هت 


اع 


ثْرَث عَلَىَ وغيَّرَتْ في حَيَاتي 








ا 
ون 
الطب ة ادلي 


ادن عار 








ثرت علي وغَيَّرَتَ في حَيا تي 


أ 7 


عِبَارات أ 


مَعَ التَعلِيّقٍ عَلَيَهَا وَتَديِيلٍ كَل مِبَارَةٍ بلَطِيمَةٍ 


إعداد 


أحمد بن ناصر الطبار 

















الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

لقد مررث أثناء قراءتي خلال السنوات الماضية على العديد من 
العبارات النافعة المفيدة» ومن بينها عباراتثٌ لامّسَثْ قلبي وأثرت في 
حياتي» وغيّرت مِن طباعي» وصوَّبتْ كثيرًا من تصوّراتي» وأزالت كثيرًا 
من العادات الخاطئة والأمراض القلبية» ودفعتني نحو الأمام مسافات 
طويلة» وزادث من همتي ‏ على ضعفها ‏ وقوّت من عزيمتي ‏ على 
خورها -. 

وهي إلى يومي هذا لا تزال تخطر على بالي» ولم تمح من 
ذاكرتي؛ لِمَا لها علي من الأثر البالغ» والتغيير النافع» فقررت أن آدونها 
دون عناء كبير في جلبهاء فغالب هذه العبارات راسخة في قلبي» 
ومستولية على ذهني» ومُحفزةٌ لهمتي» وتحجزني عن كثير مما لا يُحمدء 
وتؤنبني إذا خارت العزيمة» أو وجد الشيطان سبيلًا إل فهي لا تُفارقني 
ألا وأسال الك تعال. الات والافاتة. 

وما أمتع الذكريات حين أكتبهاء وما أجمل المشاعر حين أنثرهاء 
ويؤندها ححمالا ومفعة إذا لاقت آذانا ضاغية» وقلويا محتة» قبل ما فيا 
من الصواب شاكرةء وتردٌ ما فيها من الخطأ عاذرة. 


وقد كان كثيرٌ منها أيام النّهّم وبداية الطلب» حيث دخلت عالم 























7 عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


طلب العلم بأخلاقٍ وطباع يعتريها النقص ويتسلل إليها القصورٌء وكان 
حالي كمن دخل البحر الخضم ولم يتجهّز بعدّة الغوص والسباحة» وعَرهُ 
-0- مال الهو لاه 5 إن فيدء وذاق حلاوة 0 
م اليم وبينما يسبح فى غفلة عن المسافة التى قطعهاء إذ به 
يشعر بالأمواج اھ ا وبأسماك الترشن و 4د واا غب 
المرجانية كاد حيط بأقدامه وتحتجزه» فلاحت له سفيئة من بعيد» 
تتوقف عن السباحة وبذا بالنذاء والأستخاثة» فاقتريث .هنه والتشلثه بعد 
طول عناء» وشدة تعب وبلاء» فأيقنَ بعد ذلك أن الغوص في البحر 


3 
م 


والتمادي فيه بدون خبرةٍ سابقة» وبدون لباسه الخاص به ا 


فهكذا كانت حالي» حين دخلت بحر العلم العظيم الجميل» 
وترددت إلى دروس العلماء والمشايخ» وانهمكت في القراءة والمطالعة 
في كتب الفقه والعقيدة والحديث والتفسير وغيرهاء ولم يكن ضمن 
دروسي وقراءاتي: آداب الطلب» وعلم السلوك والأخلاق» وكيفية 
التعامل مع الشبه والآراء المخالفة للمُفتى به» فواجهتني العديد مِن 
الأشكالات» والكثرز من العناقضات» وتسللت أمراضن خخطيرة إلى 
القلب» ولم أكن أعلم أنها مرضٌ أصلا. 


فعزمت على التوقف عن قراءة الكتب العلمية برهة من الزمن, 
والكبنت غل كمه السلوك والأخادق الات طالب العلية الت ن 
تعالى بمنّه وكرمه لي بسببها أمراضًا م ليق فى لبي نم عل بها 
وغرفت الظرق الصحيحة في التعامل مع العلماء ومع كتبهم وأقوالهم 
واختلافاتهم» ورسمتٌ منهجًا لي في الطلب» ووضعت خطة أسير عليهاء 
ومن أعظم وأول ثمارها: كتابي حياة السلف بين القول والعمل» الذي 








هو ثمرة هذه الكتب السلوكية وغيرها التي انكببت عليها والحمد لله رب 
العالمين. 1 

وكما أني انتقيت لك - أخي القارئ الكريم - أفضل العبارات التي 
نفعني الله بهاء وأثرث عليّ: انتقيتُ لك كذلك أفضل الخواطر وأحسن 
اللطائف التي كنت قد دوّنت أكثرها على مدى سنوات مضت» ولم يكن 
بحسباني أن ريدي لأنها كانت مبعثرة غير مرتبة» ولكن شاء العليم 
الخبير أن تخرج وأن ترى النور. 

وإنما دوّنتها - والله يشهد ‏ لمحبتي لإخواني كما أحبٌ لنفسي - 
قدر الإمكاة ‏ بان يستفيدوا متها كما استفدت» لعلها تغيرهم إلى 
الأحسن» وتقودهم إلى الخلق الأكمل . 

وقد حرصت أن أرجع إلى مظان هذه العبارات لأوثق مصادرهاء 
ولم أدون في كل عبارة مدى تأثيرها عليّ؛ بل أكتفي بإبرازها وأهميتها 
ونفعها . 

وأما سبب تأليفي هذا الكتاب: فهو أن أحد الأصدقاء جزاه الله 
خيرًا أرسل لي مقطعًا لفضلية الشيخ الداعية الكبير: سعيد بن مسفر 
القحطاني حفظه الله وبارك فيه" فأثر علىّء وجعلت أردده» فقلت في 
نفسي: كم عبارة مرّت علي منذ طلبي للعلم! 

فجعلت أستذكرهاء وأجلْبُها من مواضعها ومظائّهاء فإذا هي كثيرةٌ 
فعزمتٌ على جمع هذه العبارات التي أثرت علي منذ بداية طلبي للعلم 


إلى ساعتي هذه» ولعل الله أن يُيسر إهداء نسخةٍ من الكتاب للشيخ› 
الذي ما خرج هذا الكتاب لولا توفيق الله تعالى ثم بسبب هذه العبارة 


)١(‏ ستأتى عبارته بإذن الله تعالى. 








کس عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


وما أعظم بركة مواقع التواصل إذا اسْتغلّت كما ينبة my‏ 
النامن استخدامها . 


والمؤمن ينصح بقدر ما يستطيع »› ولا يدري ما الأثر الذي تحدثه 


أُسْأل الله تعالى أن ينفعَ بمَا كتبتٌ وأنْ يغفر لي ما أخطأت» وأن 
يُضاعف الأجرء وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد. 


أحمد بن ناصر الطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
وداعية في وزارة الشؤون الاسلامية 
البريد الالكتروني: 
ahmed041 1@ gmail.com‏ 
رقم الجوال: ٠٠٠۳٤۲۱۸٦١‏ 
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a 
ا‎ 


E ed 
2 عبارات كانت سببًا في إخفاقي ونجاحي‎ 


قبل الشروع في مقصود الكتاب: أحببت أن أدوّن بعض العبارات 
التي لها أت سليخ أى إيجاين غعلي» التي صدرت ممن عاصرتهم من 
أقارب وشيوخ وأشائلةة ولكونها تخصّني لم أجعلها من ضمن لب 
الكثاتب . 
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بداية دراستى ف الابتدائية» وما لاقيته 
من القسوة والشدة 


ساف الرلقى + ركت خلاها قا فى الدراسة» ت حت مها يأقل 
الدرجات» ودائمًا ما أوصف بالبلادة والإهمال بل والغباء! حتى ترسخ 
فى ذهنى أنى كذلك» وهذه مشكلة كان كثيرٌ من أبناء جيلى يُعانى منهاء 
وهي التّشبيط وعدم التشجيع . 
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عِبَارات اثرّت علي وغيّرَت في حَيَاتِي ۱١‏ 8 


1# 
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دراستي ف المتوسطة, 
والشدّةٌ التى كانت سببًا ن إخفاقى 


ثم التحقت بإحدى المدارس ذات النظام الصارم» والتعامل 
الحازم» فوجدت فيها المشقة والتعب» وعانيت الشدَّة والنّصَبء فكانت 
النتيجة الرسوبٌ والعظب!ء وكان الأساتذة في تلك الأيام يتميزون بالجد 
والحزم» وكان كثيرٌ منهم يعامل الطلاب الْمُهملين ‏ وأنا واحدٌ منهم - 
بالقسوةٍ والضرب» ولم أسمع في حياتي كلمات التشجيع والثناء إلا 
تادرّاء. لا فى المرخلة الاحدافة ولا الم نحلة المتوسطة فى تلك المدرسة» 
فرسبت سنتين متواليتين» أخفقت في السنة الأولى في كل المواد - سوى 
مادّتين!! -» وفي السنة الثانية رسبت في ثمان مواد» فكرهت الدراسة في 
لك المدوسة: 

حتى يأس إخوتي وأهلي من نجاحي» وقد قال لي أحد إخوتي: 
سألني أحدٌ أصدقائي: هل نجح أحمد من أول متوسط؟ فقلت: احسب 
عشر سنين» ثم اسألني بعدها؛ لأنه لن يتجاوز هذه المرحلة خلالها! 
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وحينما رأى أخي الأكبر"'' جزاه الله عني خيرًا هذا الوضع 
المؤري» وأن الشثة والقسوة لم تعد تجري» قرّر أن اقل إلى مدرسة 
أخرى» فالتقلى الها بالقعل».وعى رة الماك الك .وكا مديرها 
أنتاذا صاهي أخلاق عالية» وتعافل جسن > وان هو الببيته بعل الله 
تعالى في حماسي للدراسة» 0 ونشاطي» حيث. كان يشجعني 
دومّاء ويثڼي علي ويشكرني» وقال لي عبارته التي لم أنسها إلى يومي 
هذاء وهي التي أَخْرّجَني الله تعالى بسببها من حضيض الإهمال 
a,‏ ما رأيك بالأمر الفلانت؟ 

طلب رأبي في أمر يتعلّق بالمدرسة والتعليم! 

تقلت فى سی من اا ج بالك نتن عا الآمن الكو ار 
كاي لتبتشار؟ 

فعقدت العزم على الجدّ والمذاكرة» لا لشيء إلا لعلا أسقط من 
عينه » وا سر ا أراه من تشجيعه وثنائه . 

تنيعت تلاك البعة بتقدير ممتازة ركنت الغالف علي تعش 
والحمد لله . 


)١‏ وهو أخي الكبير سنا وعقلًا: صالح. 
(۲) وهو الأستاذ سعود بن صالح السيف جزاه الله عني خير الجزاء. 








عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي | Fu‏ 


وَأكمئلت دراستي المتوسطة والثانوية فيهاء وكانت النتائج ما بين 
الممتاز والجيد جداء ثم التحقت بجامعة الإمام بالقصيم» ودخلت قسم 
اللغة الإنجليزية» فدرستٌ سنة نجحت فيها بمُعدَّلٍ مرتفع . 
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بحمو عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


السياراك اا كنود مر اشرق 


رأيت فيما يرى النائم أن الإمام العلّامة ابن باز عليه رحمة الله كأنّ 
سكنه في الزلفي» في بيت أحد جيرانناء وقد أعلن أنه يريد رجلا كُفَأ 
لابنته» فتقدم الناس لخطبتهاء وكل أب قد أحضر ابنه» وكنت خارج 
البيت أنظر بحسرة إلى الناس» وأنا حينها لم أكن قد تزوجت» فخرج 
الناس صُحْبةَ أبنائهم» وقد ردّهم ولم يوافق على أحد منهم. 

فذهبت إليه لوحدي ودخلت عليه» وقبلت رأسه وقلت: يا شيخ 
أريد أن أتزوج ابنتك» ثم شرحت له حاجتي للزواج» ثم قال: لعل» 
فألححت عليه فقال: تيء رحمه الله رحمة واسعة. 

وكانت هذه الرؤيا وأنا دون سنّ العشرين» ولم أكن أعرف الشيخ 
ولم أره» فطرت فرحًا بهاء فذهبت إلى أحد طلاب العلم» وكنت أراه 
في نظري العالم القدوة» الذي يُمثل الدين والإسلام» وله هيبة كبيرةٌ في 
نفسي» ولأول مرَّةٍ أذهب إليه وأقابله» وأنا فرح مسرورٌ لا تحملني 
الأرض» فجئتٌ إليه في المسجد الذي يصلي فيه بعد الفراغ من صلاة 
العصر فإذا هو يقرأ القرآن» فسلمت عليه وقلت: يا شيخ عندي سوال 
مهي فقال: مُتأكُدٌ بأنه مهم؟ فقلت - وأنا عاميٌ وأرى أنَّ رؤياي أهم من 
فتح القدس! -: نعم» فأغلق المصحف وقام معي إلى خارج المسجد 
وقال: اسأل. 

فما إن بذاك سيرد الرؤياء»ء حتى كادت دقات قلبي تخترق جسمي 
لِمَا داخله من الهيبة والسرور»ء وانتظار البشارة من هذا الشيخ الكبيرء 








وإذا به يقطع حديثي بصراخ كاد يقتلع قلبي» فنظرث في وجهه وإذا هو 
بسن الو التق راه قل قليل + مما غلم من الكقببوالشتق: .رقال: 
هذا هو السؤال المهم!!ء ألا تستحي أن تُخرجني من المسجد وأنا أقرأ 
القرآن لتطلب مني تعبير رُؤيا!! فما زال يلومني ويصرخ في وجهي حتى 
وددتٌ أن ارق تاق مح تهت سے من الهم الذي علاني» 
والحزن الذي ألَمّْ بي» فلمًا هدأ قال لي: اتصل علي وقت كذا لأسمع 
زكياك!! 

قرول کی رر کے کسر التقاطي»قبائق الصدوه: كيك الال 

فذهبت للسيارة وأنا لا أشعر بنفسي» فما إن جلست على مقعد 
السيارة حتى أحسست بنفسي وإذا بها تلتهبٌ في جسدي» فجلست أبكي 
كام e‏ 

وبعد أن هدأث قلت في نفسي: يا الله!! أهذا الذي يمثل الإسلام 
والدين! فأنا لا أعرفه إلا من هذا الشيخ! وجعلت أسأل نفسي: ماذا 
فعلت! هل كفرت لأسمع هذا الكمٌ الهائل من اللوم والسبٌ! 

وقد أحدث لي هذا الموقف ردَّةَ فعل سلبيّة» فتركت التفكير بالرؤيا 
وبشارتهاء وكرهث أيّ شيءٍ يتصل بالمشايخ؛ بل إني آشبلت ثوبي ولم 
أكن أسيله قبل واغتت هن لس زل أكن أت مها قبل . 

وهنا أقف وقفة مع أهميّة الرفق واللين في التعامل» قال كله : إن 
الرَفْقَ لا کون في شَيء إلا رَائَهُء وَلَا يُنْرَعُ مِنْ شَيءٍ إلا شاه رواء 

600 
سلما" . 


فالرفق في كل شيءٍ يَزِيئْه ويُصلحهء حتّى في حال الغضب 


(WW (¥ 








مه 5 م ا 2و ا 2 
2 عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرَت فيّ حَيَاتِي 
كك 


والعتاب» واللوم والعقاي» وها يذل على أنه من اقل ما تخ به 
ا واستعطله فی آموره كليا: 

والأفق + لبن ا RD‏ ع يالا ا و2 
الت رر الشادة والقسرق» تادالق درا ا ار بحا 
وصاحب العنف لا يدركهاء وإن أدركها فبمشقة» وحرئ ألا تتم. 

ومن أعظم الرفق: القول الليّن الحسن» وخاصةً مع المستفتين 
وعوام الناس» الذين قد لا يُدركون إلا أهميّة حاجاتهم فقطء ويفتقدون 
للأسلوب الأمثل في التعامل مع المشايخ وطلبة العلم. 


© © © 








مه 


af e 
عبارات التشجيع تعود للمرة الثانيةء نر‎ 3 : 
وتجبر القلب الكسير‎ 


لقد تناسيتٌ هذا الموقف الْمُؤْلم. ومرّت الشهور والأيام» وتزوجتٌ 
وآنا على هذه الحالة» فزارني خد الدغاة جزاه الله حعيراء ودار الحريف 
بیس وبيبه» وعزم على أن آذعتب معه لمجموعة من الدعاة» فرفضت 
وتذكرت قصتي مع الشيخ› فألحّ على فذهبت باستحياء . 

فلم عله على اھات ےا کے سس اوخو ی اند 
الج ا ون 2 الاكزا ا نك لسن ووا اي 
وطاب خاطري» وقلت في نفسي: لما لا أخبرهم بالرّؤيا؟ فطلبت منهم أن 
أذكرها لهم لعلهم يُعبرونهاء فرحبوا بذلك» فلما قصصتها عليهم بشروني 
بأنها علامة خيرء وأنها تُوحي بأنني سأكون من أهل العلم والاستقامة!! 

ففرحت فرحًا شديدًا ببشارتهم. 

وعادت 2 روح محبة العلم والاستقامة. ولكن كيف؟ 

مرت الأيام وسمعت ا فلانًا متخصصض بتعبير الرَؤى» فذهبتت إليه 
وقصصتها عليه» فأخبرني بأنها بشارة لي بطلب العلم» وبنت الشيخ كناية 
عن غلمه وهديهء قرحت كرّاء فلله الحمك والمئة. 

ثم مضت الأيام» وحينما كنت أدرس الجامعة في المستوى الأول» 
في اللغة الإنجليزية» كنت أتردد مع زملاء لي من طلاب العلم الشرعي» 
وكنت أرى كتبهم العلمية» فأعجبت بها وتمنيت قراءتهاء لكنني لا أعرف 








يام عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


شيئًا عن العلم» وكيف أقرأ فيه» وكنت أدعو الله تعالى بإلحاح أن يفقهني 
في الدين» واستمرت حالي هكذا حتى حصل موقف أثار في نفسي 
الخيبة والأسى» على عدم معرفتي بالعلمء وعلى الجهل الذي أنا فيه 
كنت مسافرًا ومعنا في الرحلة امرأة عندها علمٌ ومعرفة واطلاع ‏ وفقها الله 
وسددها -» وكانت تصغرني سنّاء فحصل نقاش في مسألة القصر 
والجمع» فكلنا لا نعرف شيئًا عن الحكم الشرعي» فلما عَلِمَتَ بذلك 
أخبرتنا بالحكم الشرعي» فحڙ في خاطري. وأٽبني ضميري. وقلت في 
نفسي : كيف لفتاة أصغر مني تعرف أكثر متا جميعًا معاشر الرجال!» فلما 
عدت من رحلتي ألححت بالدعاء والتضرع لله يل بأن يفتح لي من العلم 
والفقه في الدين. 

أا ما على اال إلى كلثة الشربية. والسقة: يتروس الحلا 


وطلاب العلم جزاهم الله خيرًا ونفع بهم. 





ولقد سمعت عبارات إيجابيّةَ كثيرة أثرث علي مِن والِدَيَ ‏ جزاهما الله 
قى خخيراء وأمد فى عمرعما على طاعته ‏ وين الكثير من أصدقائي 
وأساتذتي ومشايخي وأقاربي ‏ جزاهم الله عني خيرًا -» وكان لهم بعد الله 
تعالى - الأثر الكبير في تقوية عزيمتي» ونهوض همّتي» وسيلان قلمي . 

جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم» وبارك فيهم وفي آهلهم» 
وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. 

وأتركك ‏ أخي القارئ ‏ مع هذه العبارات» التي أسأل الله تعالى 
أن تنتفع بها كما انتفعتٌ بهاء وأنْ تكون سببًا في صلاح قلبك وعملك. 


© © © 








١‏ [شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم» وبين أقوام أحياء 


تموت القلوب بمخالطتهم]'''. 





إن العاقل لا وتر مجالسة مخ تميثوت قلبه» ويتبظون همع وهذه 
هي أغلب مجالس الأحياء» ولو كانوا من أهل الخير والصلاح» فقد كثر 
اللهو في هذا الزمان» خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي . 

واللبيب العاقل إنما يؤثر مجالسة من يحيا قلبه عندهم» وتعلو همته 
بسماع أخبارهم» وهذه المجالس هي مجالس السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسان» الذين ماتت أبدانهم وحيت سيرهم وعلومهم. 

وصدق القائل: 
رب مَيّْتِ قَدْ صَارَ بِالْعِلْم حَيِّا وَمُبَقّى قَدْمَاتَ جَهْلًا وَعَيّا 
افوا الْعِلْمَ گي نالوا حُُلُودا لا تَعْدُوا الْحَيّاةَ في الْجَهْلٍ شيًا 

ولقد جربت مجالسة هؤلاء وهؤلاء» فلم أجد مقارنة بينهماء 
فآثرت مجالسة الكتب النافعة وصحبتها والمكث الطويل معهاء فلا 
أملها ولا تملني» ولم أجد يومًا منها عيبّاء ولم أسمع منها لومًا ولا 
فعا 


ع 


إن كرهت مجالسة كتاب فارقته بلا سباب» وإن أقبلت على آخر لم 
إن حرجت من غندها أمنت ن غيبة ولميمة» وان أطلت الفراق 


)١(‏ مجموع الرسائل لابن القيّم (ص85)» وقد نقله عن بعض السلف. 








ريمع عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


إن أطلت مجالستها فلا أخشى الملالء وإن أخذت في النقاش 
والبحث معها أمنت من سوء الجدال. 

آخذ منها ولا أعطيهاء تجود علي ولا أكافتها. 

أخد وها واو من لرا اعاملها في يعض اجان با 
وتعاملني بكرم وسخاء. 

يسود الصمت المطبق أثناء مجالستي معهاء والقلب يصول ويجول» 
ويطرب ويضحك» ويتكلم ولا يسكت. 

فيا لله كم للعلم النافع من فضائل ومنافع دينية ودئيوية! فبه غرفت 
نفسي التي كنت أعاني منها ومن تناقضاتها واعوجاجها وسوء خلقها. 

وبه عرفت حقيقة الدنيا التي غرّت الأمم ين الناس»ء وغرّت عقلاة 
كنت أراهم بدورًا في السماء. 

وبه عرفت الدين الصحيحء وأعطوزت نفسي بعك أن كانت ماد 
تقلد قول فلان وفلان» وتحتار بين أقوال فلان وفلان. 

وبالعلم عرفت قدر الوقت ومكانته» بعد أن كنت ألهث وراء من 
يُعينني على قتله والتخلص منه. 

وبه وجدت الحياة» به ذقت طعم العبادة» به عرفت أسرارٌ الدّين 
وعظمتّه» به تلذذت بالوحدة والخلوة» بعد أن كانت جحيمًا تحرقني . 

وة استطعت أن أقود نفسي بعد أن كانت تقودني . 

ويه استطعت تمرين نفسي على الأخلاق الفاضلة:» والآداب 
اة 








EE‏ ل A‏ ل a.‏ ناه عبرو 
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مھ 


ترجم الإمام الذهبي يه لنفسه فقال: «الذ کپ ال ت 


محمد بن خمد بن عَثْمَّانَ بن قَايمَارٌَ الشَافِعِىٌ المقرئ | مرج 


هَذَا الْمُعْجَم . 

كلذ ننه الزن وَسَبْعِينَ وَسِتٌ مِائَةٍ. 

وَجَمَحَ تَوَالِيكء يُقَالُ مُفِيدَةٌ» وَالْجَمَاعَة قلود وون غل وهو 
أَخيرٌ بتثيو في ال المنتخان وله 55 لذبي وإذا شلم ل 
إِيمَاني فيا قوزي» . ۰ 

وقال عن نفسه في ذيل ديوان الضعفاء»"" «سيئ الحفظ» ليس 
بالمتقن ولا بالمتقي» سامحه الله تعالی). 

ولم يترجم لنفسه في كتابه الكبير: «سير أعلام النبلاء»» مع أنه ذكر 
فيه كثيرًا من أقرانه ومعاصريه بالتراجم المليئة بالثناء والإطراء . 

فانظر إلى هذا التواضع الجمّء والازدراء للنفس» من هذا البحر 
والحبر الذي خدم الستة خدمة عظيمة جليلةء کاڈ چك لها شي 


© © © 


)۲( (صكه). 
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e‏ [الحياة لادا كان ابتلاء» ل محال تمتع › وبعض الناس 
يتصور أنها فرصة لأن يدرس» ويتخرج» ويمتلك سيارة» ويعمل في 


وظيفة» ويتزوج» ويبني بيتاء ويذهب ويسافر! هذا كل همّه» وهذه 
اهتمامات دنيئة» اهتمامات الكفار» قال الله تعالى عنهم: #ووالزين کقروا 
و دو سرد و ع لج ب 2 2 ١‏ 
CT‏ الانعم والناز مثوی هم ET 4O‏ 





مثل هذه العبارة مرت عليّ وعلى غيري كثيرّاء ولكن لم أجد تأثْرًا 
لعبارة في هذا الشأن مثل هذه العبارة. 

فكم تراود أحدّنا نفسّه أن يستمتع في حياتهء ويُفكر في مستقبله 
الدنيوي» حتى إنه مع هذا التفكير والأمل ينسى السعي إلى الآخرةء 
والعمل الذؤوب لأجليا» وهنا كين المشكلة» فحن ما حلفا اة 
الدنيوية؛ بل خلقنا لغاية شريفة نبيلة عظيمة» وهي توحيد الله وعبادته» 
فلماذا تركنا هذا المقصد الأعظمء المقصود لذاته» وتوجهنا إلى المقصد 
الدنيء» المقصودٍ لغيره؟ 

والله تعالى إنما خلقك ‏ أخي الموفق - له ولعبادته وتوحيده» قال 
تعالى: رما علقت الس واس إل كه @4 [الذاريّات: »]٥١‏ وخلق 
ما في الأرض لأجلك وسخرما لكء قال تعالى: ھر ایی علق لكم 
E N A‏ 

فلا تنشغل بما حَلَقَهُ الله لك عمّا حَلقّك له. 

والانشغال بالله حُبّا وتعظيمًا وعبادة: يجلب صلاح البال» وانشراح 
النفس» ونور القلب» والسعادة والطمأنينة. 


)١(‏ «الداعية سعيد بن مسفر حفظه الله» فى إحدى محاضراته. 








عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ في حَيَاتِي gp‏ 


وأما الانشغال بغيره : فإنه يجلب الهم والقلق والكدّر. 

قال بعض السلف: ذهب اجون 3 شرف الدنيا والآخرة: إن 
انى E‏ قال: «الْمَدُ ٤‏ مع من ات" 0 فهم مع الله فی الدنيا 
والآخرة. 

اومن غا كيذ لاا انی ل الا اد كن 
وأورثته المعرفة الحياء مِن الله» والتعظيم له» والإجلال» والمراقبة» 
والمحبة» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والرضا به» والتسليم لأمره. 

فحياة القلب مع اللهء لا حياةً له بدون ذلك أبدًا)”" . 

وكم يحزن المسلم الغيور الحريصٌ على أمتِه مِنْ ضعفٍ همم كثير 
من المسلمين في شأن العبادة» ومظاهرٌ ذلك تكمنٌ في التّتَاقل عن أداء 
الواجبات» والزهدٍ بالنوافل» بينما تجدهم يترون مجالسهم ويتواصون 
ويتعاونون في شؤون الدنياء والتزود منها 

فيا الصخر على دلت ويقت وكيب وھر کے لھ غات سراف 
اسل الاقيورفق؟ طا للضعة والعاة الرعيية بوالوقية: 

وما" اتصير و الله الضياة الدتيا مقاردا A‏ وسوف نيه 
على هذه الأخطار والآهوال الفظيعة: 

هرال قي 

E #وويوم يتف في الصُور قفر فَمَرْعَ من مق بق‎ e 
A 2N 69 ومن في لْأَرْضٍ إلا من سا‎ 


لكك رواه البخاري (117۸(. ومسلم (۲۹). 
(0) روضة المحبين لابن القيِّم (ص9٠١4‏ - .)٤١١‏ 
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۳ أهوال نَفْحَةِ الصَعْق. «إوَبْقِمَ في ألصُورٍ فصق مَن فى السََمْوَتِ 
ومن في الْأَرْضٍ إل من اء أ [الزُمر: 58]. 

؛ - أهوال قيام الساعة» والبعث من القبور. ثم نيِح فيه تمر قدا 
قر وو مغر 
هم قِيام سظرون @4 [الرّمَّر: 18]. 

قو اهال لر 

5 أعوال يوم تلثى الشسن. قدر ميل : 

7 - أهوال الحساب والعرض على الله تعالى. 

۸ - أهوال تطاير الصحفء فلا تدري: هل تأخذها بيمينك أم 
شالك 

٩‏ - أهوال العرض على الميزان» فلا تدري: هل ترجح حسناتك 
ا 

١١‏ ع الوقوف نين يدق اله تعاليء ومخاطخه يلا ترجمان. ال 
ان ب : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إ الأستكلنه انك لقي كله وله اها 
تن ينب لي إل ت ون مث ل ى لماك 
وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَلَا يَرَى إلا النّارَ يَلْقَاءَ وَجْهِوء فَانَّقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ 
00 


2 


3 أعوال العسور على الضراط» والنار تفط م حبك 
والكلاليب تتخطف من حولك. 


١‏ أغوال القصاض في المظالم على القَنْطَرَةٍ التي بين الجَنةٍ 


ع 
Ea‏ 
6 


)0 رواه البخاري (1094()› ومسلم (e)‏ 








ال وَسُولُ الله يكلة+ بلص المُؤْمِنُونَ من الثارء فُيُحْبَسُونَ عَلَى 
قنطرة بير بين الجَنَةِ وَالنَار فَبْقَصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَالِمٌ كَانَثْ بيهم في 
ال۰ 

فكم نحن منشغلون في هذه الحياة ‏ التي هي في الأصل مزرعة 
للآخرة ‏ عن أهوال يوم القيامة» التي ستواجهنا أمورٌ نتمنى حينها أن 
نرجع إلى الدنيا لنعمل صالخا 

إل عائل يكلم أله بت بعد الوك لآ يبود فى ال بعاد 
لذلك لهو مسكيق ظالم لشيه. 

وهذه الحياة الدنيا كساعة بالنسبة للحياة الآخرة» كما قال تعالى: 
وي مقلم کن 3 يتنا إل سا زم انار کا € ارفس هف 
وكما قال سبحانه: ونم وم يرق ما ودوت لر لتوا إل سَاعَةٌ ين تار 
[الأحقاف: ه”]. 

فالعاقل يستغل هذه الساعة القصيرة» ولا يُضيعها فتضيع عليه آخرته 
الباقية التي لا نهاية لها 
نافيك ela MET‏ بامعيية ضاي تنام 
فلغ ل افون اا وَأجْعَلهًا في صَلاح وَطَاعَةٍ؟ 

ولو قارن العاقل حياته الدنيويّة بالحياة اا حرو لر يود 
ظالمٌ لنفسه إن سخَّر اهتماماته في تحصيل لذائذه الدنيويّة فحسب. 

وحياته الدنيويّة الحقيقية ليست هي كل عمره» فلو فرضنا رجلا 


كر مائ ا فاق معدل ضير الحقيكن ا و .)هد 


2232 رواه البخاري (ه*ه5). 








تت عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


وتتصيل ذلك أندا'لن تخس )١9(‏ غاا من غمرهة لأله زيمن له يكلف 
فيه غالبّاء والناس كلهم متشابهون في قضاء أوقات هذا العمر. 

وسيقضي ثلث عمره نائمّاء إضافة إلى جزء من يومه يخلد فيه إلى 
الراحة بعد عناء التعب والإرهاق من العمل؛ أي: حوالي )١0(‏ سنةء 
وهذه الأوقات لا تحسب من عمره ‏ في الأغلب الأعم ؛ لأنّ النوم 
احور الت وا الاس فيه 

فبقي من عمره )5٠(‏ عامًا. 

وسيقضي أكثر من نصف عمره المتبقي في العمل» والسفرء 
والتنقل» وفي أكله وشربه» وقضاء حاجته. 

فغالب الناس يعملون من الصباح إلى الظهرء وفترة الظهر يقضونها 
في الأكل والراحة والنوم. 

فبقي من عمره الحقيقي في أعلى تقدير: (۲۰) عامًا. 

فهل يليق بعاقل أن يفني هذا العمر القصير في اللهو واللعب»› 
وفعل الحرام» ا ضياعه يعني : خسارته في الآخرة وندامته 
الشديدة؟ 

وهل يُقدّم التمتع في هذا العمر القصيرء ويخسر الحياة الباقية التي 
ل محل ليا ولا ف 

قال بعضى. السلف: الذّنيا كلها قلبلٌ» .والذي بقي مها قليل» والذي 
للك.من الباقي قليل» ولم يبق .من قليلك إلا قليل» فاشعر تفسك لعلّك 

EE E TG E EY 
.]0 لدا (قاطر:‎ 








هذا؛ وإِنْ مَن أحسن استغلال أوقات عمره فعَمّرها بطاعة ربه: فإنه 
سيحصل على امتيازات عظيمة لا يحصل عليها غيره» ومنها: 

او أن ج ماعات انه سکب له يهنا اج .وتكون فن 
ميؤاة حستاته) کے إن رمه يكوك له فيه آجر. 

ثانا : أنه سيقضي جميع أيامه في سعادة ورا فل عبحبية > ورا 
نفسيّة وذهنيّة» حتى إنه يجد سعادة في عمله وتعبه. 

قال تعالى: من ڪيل صللا من دَكَرٍ او أن وهو موي ميته 
و ية زتهت جم يكن ما اا َة 40 [التحل: ٠۷‏ 

ولو لم يجعل الله تعالى للإيمان والعمل الصالح لذة وساد لكان 
وعده للعامل بالجنة كاف وزيادة» كحال أهل الدنياء فهم لا يأخذون 
المناصب والشهادات إلا بعد تعب ومشقة» ولا يجدون في ذلك لذة» 
وإنما تحملوا التعب لآأجل ما بعده. 

والتاجر يشقى ويتعب في البداية؛ رجاء الحصول على المال الوفير 
في النهاية . 

والطلاب يتعبون ويشقون في المذاكرة والحضور إلى المدارس» 
ويُشاركهم آباؤهم وأمهاتهم الكثير من الشقاءء وإنما تحملوا ذلك لأجل 
العاقبة الحميدة في النهاية» مع أنها غير مؤكدة. 

ولكن مِن كرم ربنا أنه أعطى العامل له لذة لا يجدها غيره» وَوَعَدَه 
بالجنة . 

ولو لم يكن هناك جنة ولا نارء لكان العاقل لا يختار إلا القيام 
بالأعمال الصالحة والتمسك بالشريعة؛ رجاء ما ينتج عنها من الأنس 
وانشراح الصدر واللذة وحلاوة مناجاته» فكيف إذا انضاف إلى ذلك تلك 
المنافع والفوائد العظيمة للفرد والمجمتع» من ناحية تنظيم الحياة 








عم عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
2 تيكف 


البشريّة» والمنع من الفوضى الأخلاقية» وجلب المنافع ودفع المضارٌ. 

أمّا إذا انضاف إلى ذلك ضمان جنة عرضها السموات والأرض 
خالدًا فيهاء وهدّد إذا لم يعمل الصالحات بنار جهنم: فلن يترك الشريعة 
والأعمال الصالحة إلا شقي عنيدٌ جاهل ضالَّ. 

وإِنّ غاية كل إنسان مهما بلغ غناه وملكه أن يصل إلى اللذة 
وانشراح الصدر الذي يعيشها أهل الطاعات والإيمان. 

وان الأنسات لى أن كوت لذة الغادة وجلاوة الطاعة هي الساكق 
اا اا ۰ 

فليجتهد الموؤمن أن يعمل لله ويجده الإخلاص» وسأل الله القبول» 
وأنْ يعمل كل ما يُرضي الله» انشرحت نفسّه لذلك أم لاء فإن كان لا 
يقوم بالطاعة إلا إذا وجد لها انشراحًا فهنا تكمن المشكلة» ويكون الدافع 
لأعماله ما يجده من لذةٍ وانشراح» لا لأن العمل يُرضي الله. 
قال بعضهم: امل أَيُهَا الْمِسْكِين» فَإِنَهُ تَعَالَى مَا أغطى إلا الْقَييلَ 
1 ار قَالَ تَعَالَى: «إوما أُويشُر منَّ اله إلا كيلا € [الإسرّاء: ٠م]‏ 
سه a‏ بِأُسْرِمهَا قَلِيلًا. فَقَالَ: مكل ملع لديا ليل [النّمَاء: ۷۷] وَانْظَرْ 


ى 


گے فار هدا الْقَلِيلٍ حت حَنَّى تَعْرفَ عَظمَةَ ذلك الكثير!». 

وقال ابن السماك ا : «الدنيا كلها قليل» والذي بقي منها قليل» 
والذي للف من الاق قليل > رلم يق من قليلك. إلا فيلا :اه 

فكيف لعاقل أن يجعل هَمَّهُ وجهده في هذا القليل الحقير الفاني! 
ويغفل عن الكثير الجليل الباقي! 


صد 
رصق الله تعالى :. چا عد للد وكا ع ا 


6 2 


5 


قد 
باق [التحل: 45] فقد 


() سیر أعلام النبلاء (۸/ .)۳۳١‏ 








عِيَاراتٌ أَثَّرَ على وَغَيَّرَتَ في حَيَاتِي | vq‏ 


ع 
ت 


لون وت ال اندها وخال الأجزة بأد و ال و شر نه وكا 
N‏ اتن تعن لبن تارك ل يَرُولُ لِمَنْ وَفّى بِالْعَهْدٍ 
َتبَتَ عَلَى الْعَفدٍ. ش 

SS‏ مَنْ قَالَ: 
في :الذنيًا تساق ع ال مصيرٌ فا إلى ا ان 
وكا نياك إلا يكن نوو انك نه أذ با لوول 


© @ © 


© سير القرظيى 14 13/8 








جم عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


مھ 


ما وجدت أضيعَ للوقت» وأضيق للصدرء وأسرع في تشويش الفكر 
والخاطرء وأشد في التحريش والعداوة بين الناس من متابعة الأخبار. 

وقد مقي عا ر كنت الال فيه عله قات يرما ن 
آل ارا ی أصيك بالادمان: اھا رمق يزه ای يا اث ينها 
أصل إلى مكتبتي أو أستيقظ من نومي أبدأ بها قبل الصلاة وقبل القراءة 
والعلم! 

فقررت مقاطعتها كلّهاء فوجدت الراحة النفسية العجيبة» حيث 
كنت لا أجد منها إلا القلق والهمّ والتناقضء والألم والحزن»ء والضيق 
والنكد» حتى إني في أحيان كثيرة أمضي أيامًا في حزن وهمٌ. مما يؤثر 
على صفاء ذهني» وقراءتي وبحثي وتأليفي . 

وأنا أدعو للإسلام والمسلمين كل يوم ولم ولن أنساهمء دون 
حاجتي لقراءة أخبار تحزنني» وتُضَيّ كثيرًا من أوقاتي . 

وليس في وسعي أدنى تأثيرٍ فضلا عن التغيير! 

کف کا أطؤق یی يطوق شین اه کل بر 

وإنّي أنصح كل أخ ليس صاحب قرار ولا مُوْئْرَا أن يهجر تفاصيل 
الأخبار لمدَّةٍ معيّنة م أخارن بين اليه هن قد وين يعن الم خرن 
الاختيار. 


© © © 








نر ارق وذ 0 إلى ول الطَالِيينَ 


e 5 EEE‏ كيه ليا ار 
عَلَى عَوَّاهێه› وَلا o‏ کان قَرِيبَ ا 
ا 





هذه العبارة لها أعظم الأثر على في ترك التكلف في إعداد خطبي» 
وتحضير دروسي» وتال كتبي » وإلقاء كلماتي» وقد زأيت التكلف في 
كل شيء ا ركان ويؤول بصاحبه ال الانقطاع أو الملل والفتور 
غا 


5 


ءَ 


ومعنى: رَمَى الكلام على عَواهنه؛ أي: لم يتكلف في اختياره 
وأسلوبه. 

قال بعضهم: يقال: هو يلقي الكلام على عواهنه»ء إذا لم يبال 

قال ابن فارس كه في مقاييس اللغة : وهذا قياسٌ صحيح؛ لاله 
لأولة علط وا 

هذا تسر عق بم ا لات ا وه : 

والتكلف: معالجة الكلفة» وهي ما يشق على المرء عمله والتزامه 
لكونه يحرجه أو يشق عليه» ومادة التفعل تدل على معالجة ما ليس 
بسهل . 


.)١ل5/5( (9؟)‎ .007١/١( الموافقات للشاطبي‎ )١( 








فالتكلف: هو كل فعل أو قولٍ لا مصلحةً فيه» يكون بمشقةٍ أو 
ب أو بتشبع» أو على جلاف العادة'''. وهو مضرٌ بالعقل أو بالبدن 
أا 

أا إذا كان فيه مصلحة و النفس على فعلٍ الطاعات 
ا E‏ الا ایس اما کی يكلف ا اا 
وصيامً النافلة» وحفظ القرآنء وتعلم العلم وشرائع الإسلام. 

راعذ من 'قوله تعالی: چیا كا ين اة ©4 امن +1] أنّ ما 
جاء به من الدين لا تكلف فيه؛ أي: لا مشقة في تكاليفه» وهو معنى 
سماحة الإسلام . 

وال ف مذمومٌ في كل شيء» في الدين والدنياء في العادات 
والعبادات» في الظاهر والباطن. 

وهو التعمّق المذموم شرعًا وعقلاء قال انس بن مالك َف 
وَاصَلَ رَسُولٌ الله ية في اول شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ تاس م ناهين 
A EC N NS‏ وصَالَاء يَدَعٌ الم د 


E 


8 


ماع 
١‏ ع 


«(والتعمق : الانتهاء إلى عمق الشيء وغايته» مأخوذ من عمق النثر؛ 
ع : )2 
وهو أقصي قعرها) 1 
ال الغلبل ك0 ااي الْمبالعٌ في الآ المشوو فده الذي 
يطلب ا غا 


(۱) تاج العروس (27777/155», التوقيف على مهمات التعاريف .)5١08/١(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)١195/57(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۷۲٤۱(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

() المفهم .)١١١/۳(‏ (5) العين (۱۸۷/۱). 








والكلام غيرٌ الْمُتكلّف: يصل للقلب» ويستفيد منه العامي وطالب 
العلم . 

وأما التكلف في اختيار العبارات» وسرد الأقوال» وتنقيح 
الألفاظ: فإنه يُصيب صاحبه بِالْمشْقَّةٍ والتعب» الذي يؤول إلى انقطاعه 
غالبا وتفيب تك أو القارئ بالملل والسآمة» وقلة الاستيعاب 
والفهم» وربما نفّره من الاستماع لمواعظ الواعظين» ونصائح الدعاة 
والعلجاء» والقراءة والمطالعة؛ 

ومن التكلف: التكلف في السجع» وانتقاء الألفاظ بدقة» وطلب 
الكمال في إخراج وطباعة الكتب وإعداد المقالاتِ والخطب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاثه: إِنّمَا الْبْلَاعَة الْمَأْمُورُ بها في مِثْلٍ 
وله تَعَالى: ول لهم فت اشيم د SS‏ 
الْمَعَاني وَالْبَيَانِء فَيُذْكَرُ مِنَ الْمَعَانِي ما هُوَ أَكُمَل مَُاسَبَةَ للممظلوبء وَيُذْكَرُ 
مِنَ الألْمَاظ مَا هُوَ أَكْمَلُ فِي بيان يِلْكَ الْمَعَانِي . 1 

فالبلاعة بلْوعٌ ايه ة الْمَظْلُوبء ا الْمْمْكنء مِنَ المَعَانِي بات 
مَا يون مِنَ الْيَانِء فَيَجْمَعُ صَاحِبْهَا بَيْنَّ تَكْمِيلٍ الْمَعَانِي لقوق وَبِينَ 

وآمًا تَكَلّتك الْأسْجاع وَالْأَوْرَانِءِ وَالْجِتَاسٍ وَالتَظبِيقِء وَتَخْوٍ دَلِكَ 
OE‏ لعزي الشقرّاء والخطباوه ال ن ارا كهذا لم يكق 
داب خطَبَاءٍ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ» وَالْفْصَحَاءِ مِنْهُمْ وَلَا كَانَ ذَلِكَ مِمّا 
يهنم به الْعَرَتُ: 

ال ل لس ل ارس 
الْمَعَانِي» كالتجامن ا برّخرف السلاح hE‏ 


)غ02 منهاج السنة النبوية (۸/ 05 - ه 








حيمر عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ فِيَ حَيَّاتِي 

وقال ا : YE‏ اا التَمَدّقَّ في الكلام وَالتَفْعِيرَ فى 
الكَلّام؛ ا ا سار شحطلباء 
و ِلَى e‏ الَنِي بی علد ایی E‏ 0 من 
اكاب الطب اراق وال ا 

وموجيا بال ني ور الى ل N‏ 
کا ا ون یسک بير فھو عل کل شیو فيد )€ [الأنعام: 107]: 
قول ابن عطية كُأَنْهُ : اا ضع الاد من اال ل ا 
«والضر» بفتح الضاد ضد النفع» وناب الضر في هذه الآية مناب الشر وإن 
كان الشر أعم منه فقابل الخيرء وهذا من الفصاحة» عدول عن قانون 
التكلف والصنعة؛ فإن باب التكلف وترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترنًا 


بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضادة». اه" . 


© @ © 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (8/ .)٥۳‏ (؟) التحرير الوجيز (؟/774). 








مھ 


إذا استعجلت في صلاتك رغبة في تدارك الوقت للقيام بعمل ما: 
فتذگر أن كل ما ترید لِحاقه» وجميع ما تخشى فواته» بِيّد مَن وقفت 
أمامه! ` 


ولي 





وبقدر خشوعك في صلاتك» وطمأنينتك بهاء وصدق توجهك إلى 
من وت يبن كه يزول مك و فض ساسك 

وصلاتئك رأس مالك ومكسبكڭ» فكن على إقامتها حريصًاء ولا 
تُشغل بالك أثناء صلاتك في أيّ أمر دُنيوي مهما كبر وعظم شأنه» فالله 
أعظم وأكبرء ولذلك تقول في كل رفع وخفض : الله أكبر. 


© © © 








دمع عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وعَيِّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


eT‏ الاج فحكل 
بأكوام النفايات: المشاكل بأنواعهاء الاحباط». الغضب» الفشل»› وخيبة 


الأملء وعندما تتراكم هذه النفايات داخلهم» يحتاجون إلى إفراغها في 
أي مكان قريب» فلا تجعل من نفسك مكبًا للنفايات !]7 . 





كم أثرت علي هذه العبارة الجميلة» والحكمة البليغة» وغيرت من 
سلوكي تجاه حماقات بعض الناس» وقلة أدبهم. وذلك بألا أكون مكانًا 
لتفريغ نفاياتهم» وأوساخ آخلاقهم» وقذارة تصرفاتهم» وأفضل طريقة 
لذلك: التغافل» وعدم الاكتراث لذلك» ومقابلة السيئة بالحسنة . 

وا کش الناس يرون أن الع التى تسق الشكر وال سی القن 
فيها نفع وخيرٌ عاجل» ويرون كذلك أن المصائبّ التي يُقَدّرها الله تعالى 
على العبد» مما ليس لبشر فيها سببٌ. هي التي يصبر عليهاء ويرضى 
بتقدير الله لهاء ولا ا بها؛ لأنها مما قدره الله تعالى. كما 
قال تعالى: ا اساب ين مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف شیک إلا فى ڪب 
من ّل أن ا إن كلك عل الله ميد © لخدي :]۷١‏ 

ويبقى السؤال الكبير: هل استشعرنا أن المصائب والمحن التي 
تأتينا من الناس كالأقارب والأصدقاء وغيرهم» هي مِمَّا يُؤْجر عليه 
المسلم بقدر صبره وعفوه؟ وهي مثل التي يُقدرها الله تعالى عليناء مما 
ليس لبشر فيه سببٌ» كالجوع والمرض ونحوها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ: الصبر على ما يُصِيبٌ الإنسان 
بغير اختياره من المصائب نوعان: 


)١(‏ «سائق سيارة أجرة» نقلها عنه الشيخ علي الطنطاوي كآنه في إحدى مقالاته. 








a 
© 


نوع: لا اختيارَ للناس فيه» كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيها؛ لأن العبْدَ يشهد فيها قضاء الله وقدرّه» 
وأنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر إِمّا اضطرارًا وإمّا اختيارًا. 

النوع الثاني : ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عِرضه أو 
نفسهء فهذا النوع يَصِعُب الصبرٌ عليه جدًا؛ لأن النفس تستشهرٌ الْمُؤذيّ 
لهاء وهي تكره الغلبة» فتَطلبٌ الانتقام . 

فلا يُصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. اه . 

الله اجعلنا منيم يا رت العالمين. 

فالمصائب التي يقدرها الله تعالى عليناء قد يجريها على أيدي 
الناس» وقد يجريها على غيرهم» فلماذا لا نصبر على جميع هذه 
المصائب؟ 

وهناك علدّة أشياء تُعِينك على الصبر على أذى الناس وجنايتهم 
عليك. منها : 

أحدها: مشهد القَدّرء وأن الذي جرى عليك بمشيئة الله وقضائه 
وقدره» فاجعل ذلك كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم» وهبوب 
الرياح» وانقطاع الأمطار؛ فإِنَّ الكل أوجبته مشيئة الله» فما شاء الله كان 
ووجب وجوذهء وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. 

وإذا شهد هذا: استراح» وعلم أنه كائنٌ لا محالة» فما لِلْجِرْع منه 
وجَْهُء وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني : مشهد الصبرء فيشهده ويشهد وجوبه» وحسنّ 
عاقبته» وجزاءَ أهلهء وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. 


(4 جامع المسائل .)١517-1١557/١(‏ 








وكن عن تعدا برك علي ای الكاين 1 اله ا برك 
الأجر الوفير يوم القيامة بغير حساب» قال تعالى: إا يوق الصو جم 
بعر حساب 02 [الدْمر: ]. 

وأنك تفوز بمحبة الله لك قال تعالى: وال يب لسرت ©4 
[آل عِمرَّان: .]١45‏ 

وه تعالى معك حين صبرك› يحفظك › وينصرك› ويويدك: قال 
تعالى : وَاصيرواً إن أله مع ألصّبرست (40 [الأنقال: 41]. 

المشهد الثالث* مشهد العفو والصفح والحلمء وما فيه من الحلاوة 
والطمأنينة والسكينة» وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشّفيها بالانتقام. 

وما انتقم أحدٌ قط لنفسه إلا أورئّه ذلك ذلا يجده في نفسهء فإذا 
عَفا أعرّه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: 


«ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا)”'. 


فالعرّ الحاصل له بالعفو أحبٌ إليه وأنفع له من الع الحاصل له 
بالانتقام» فإِنّ هذا عِرٌ في الظاهرء وهو يُورث في الباطن لاء والعفو 
ذل في الباطن» وهو يورث العنّ باطنًا وظاهرًا. 
هذا لآ يكون ل لاوس اله لذ سيهنا إن انعا فت يه بده 
القيام لله» ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة 
الفا ولعاضر كليس فين :15 العا 

المشتهدك الخامس : مشهد الإحسان» وهو أرفع مما قبله» وهو أن 
أقانا. اسا المع الك بالاهنا نا تحن اله كلما اساد عر اليا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١08(‏ عن أبي هريرة. 
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فيا من آذاك أحد من الناس» إنك قد ربحت عليه؛ لأنه قد أهدى 
إليك حسناته» ومحاها من صحيفته» فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه. 

رافلا الجا وج خسن اا ف ت عدن ااك 
وأحسنت إليه» فسيعفو الله تعالى عنك» في يوم أنت أحوجٌ ما تكون فيه 
إلى ا ّ 

المشيف السا عة الات وده اللي فا سخ فلك 
وخاطرك بما نالك من الأذى وطلب الثأر» وشفاءِ نفسِك؛ بل فرع قلبك 
من ذلك» وسترى آذ سلامتك وصقاء هيك أنقع لك رالد وآطيب. 

المشهد السابع : مشهد الأمن» فإنك إذا تركتٌ المقابلة والانتقام: 
اولك ماهر شر عن لقيو ولا يق أن أعقرك lg‏ وستكاف» بلقتت 
حقد عدوك» ويكف من غيظه» بعكس الانتقام» فإنه يزيد الشرٌ والحقد 
والعداوة والفرقة. 

المشهد الثامن: مشهدٌ النعمة» فأنت في نعمةٍ عظيمةٍ حينما يصلك 
الأذى من الناس» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن تشهد نعمة الله عليك في أن جعلك مظلومًا تترقب 
النصرء ولم يجعلك ظالمًا تترقب الْعقابَ والأخذء فلو حير العاقل بين 
الحالتين ولا بد من إحداهماء لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن تشهد نعمة الله في التكفير بذلك مِن خطاياكء فإنه ما 
أصاب المؤمنَ همٌّ ولا غمٌّ ولا أذى إلا كمّر الله به من خطاياهء فلذلك 
في الحقيقة دواء يُستخرج به منك داءٌ الخطايا والذنوب. 

وغدها؟ أن تشهد كون تلك البلبة أهون وأسهل من غيرهاء فإنه ما 
من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأْمَرٌ. 

ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة . 








e, |‏ عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


وفي بعض الآثار: أنه يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت 
تُقَرَض بالمقاريض؛ لِمَا يرون من ثواب أهل البلاء. 

وإن العبد ليشتدٌ فرحه يوم القيامة» بما له على الناس من الحقوق 
في المال والنفس والعرضء فالعاقل يعد هذا ذَّخْرًا ليوم الفقر والحاجة. 
ولا يبطله بالانتقام الذى ‏ ل يتجدى علي شيا . 

المشهد التاسع : ا ر مهد اريف لليف با 
قا العاقل اللبسيوه برقي" أن يكون اله امير و شر اموا ناته N‏ 
وخاصته من خلقه؛ فإنهم أشد الخلق امتحانًا بالناس» وأعظمهم صبرًا 
على أذاهم . 

با مج آذالة آ خد ارك آنا درفي اھ کرد يوك كاد سرك 
وقدوتك» وهو الذي صبر على أعظم الأذى من إخوته؟ 

ويا من آذاك أحد أصدقائك أو أقاريك» أما ترضى أن يكون 
سوتك وقدوتكء ذاك النَنُ الذي ضَرَبَهُ فَوْمُهُ حتى خرج منه الدم» فجعل 
يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهِهِ وَيقول: «رَبٌ اغَفِرْ لِقَوْمِي نهم الل با 

أفلا ترضى أن يكون لك أسوةٌ بخيار خلق الله» وخواصٌ عباده 
وأوليائه؟ 

«وإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمّهم على الله لم يَْتَقِمْ لنفيه فط 
مع أن أذَّاه ادى الله ويتعلّقُ به حقوق الدين» ونفسّه أشرف الأنفُس 
وأزكاها وأبرّهاء وأبعدها من كل لق e‏ واا بكل لق جميل ؛ 
ومع هذا فلم يكن يَنتقِم لهاء فكيف يَنتقِمُ أحدنا لنفيه التي هو أعلم بها 
وبما فيها من الشرور والعيوب؟ 


ا 


22320 رواه البخاري (9؟59 ومسلم (۷۹۲). 
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اليد العافرة ان ا د ركت وان الله انا ا 
بذتيك» كما قال تال 4 سبكم ل ا 506 
وَيَعَفُواْ عن كثير ل [الشورئ: ٠‏ 


فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببّه ذنويُه: اشتغل 
بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلّطهم عليه بسببها عن دهم ولويهم 
والوقيعة فيهم. 

وإذا بوأيت"العبد بقع في الناس إذا اذز ولا يرجم إلى شي باللوم 
والاستغفار: فاعلم أن مصيبته مصيبةٌ حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: 


هذا بذنوبي» صارث في حقه 0 


فهنيئًا لكل من أوذي فعفى وغفر» هنيئًا لكل من سمع من غيره 
المقاطعة» واختار الحلم على الجهل». واختار الرفق على العنف» واختار 
البشاشة على العبوس» وقدّم التآلف على التدابر» وقدم مصلحة الجماعة 


هنيئًا لهم هذه الفضائل العظيمة» التى يخسرها من لا يحتمل أذى 
الآخرين» فينتقم لنفسه ويرى ذلك عزةً وحفظًا للكرامة» وكأن الأنبياء 


ع 


لانفسهم. 


.)۱۷١/١( جامع المسائل‎ )١( 
۳۰۷)ء جامع المسائل (۱۹۸/۱ - 20174 بتصرّف.‎ - "٠ /۲( (؟) مدارج السالكين‎ 
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وأقول لكل قاطع لأحدٍ مِن أقاربه أو أرحامِه» بسبب خصام 
عارض» أو تشاجر على حطام الدنيا: إنك مع ما تتجرعه في الدنيا مِن 
المرارة» فإني أخشى عليك من يوم قد تذوق فيه الأسى والألم على قبيح 
فعلك» وتجبرك وقسوة قلبك إن لم يتداركك الله برحمته. 

وأقول لكل قاس على مَّن خاصمه» ولكل منتقم لنفسهء ولكل راد 
بغلظة على من أساء إليه: يا أخي أعد النّظر في هذا السلوك؛ فإِنَ من 
شؤمه خسران الرتب العالية» والفضائل العظيمة» التي لا ينالها من ينتقم 
لنفسه في كل صغيرة وكبيرة» ولم يذق طعم العفو والحلم والصبر. 

وأخيرًا: يا من تجرعت مرارة الأذى من فلان أو فلان: تسلح 
بالصبرء واحتسب الأجر عند الله تعالى» وقل بصدق: اللَهُمّ لك الحمد 
على أن عافيتني مما ابتليته به» رب سامحه وعافه من سوء خلقه» ولا 
تجعل في قلبي عليه شيا : 


فإئلك سج راحة عظيمة ويردًا على قلكه. 


© @ © 
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غرّدت مرّةً في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بهذه العبارة: نص 
علماؤنا على تحريم البلوت كأعضاء اللجنة الدائمة» وابن بازء والألباني 
وابن عثيمين وغيرهم؛ لأنها تهدر الوقت» ولاعتمادها على التخمين» 
وقي ذلك 

فرد على أحدهم: «ما رأي سماحتك في قول المفتي؟» 

ثم أرسل لي رابطًا فيه فتوى للشيخ عبد العزيز آل شيخ يجيز هذه 
اللعية, 

فأرسل بعدها بدقائق: «والله إني أعلم أنك لن ترد» لكن إذا أردت 
أن انسل الك تسوس ترم جوال الكاميرة الذي في جيبك» أو تَُحَرّم 
المكان الذي آنت فيه وت فيه!): 

فأجبته بقولى: «آشکرك على ما أفدتى بهء جزاك الله خخيرًا». 

فرد علي بقوله: «جوزيت خيرًا يا شيخ» ورفع الله قدرك على 
تواضعك الجم». 


دو تاورهن رو واي 

إن الإعراض عن الجدال» والرفق في الردء والإحسان إلى 
المسيء: هو أعظم أسباب اكتساب محبة الناس» والسلامة من شرهم 
وحقدهم وعداوتهم. 

فانظر كيف جعلثه ‏ بفضل الله تعالى - صديقًا مُحبًا لي» بكلمة 


حسنة» ودعاء يسير . 








وماذا لو أتى جادلته فقلت؟ آنا لم أفيء إثما تقلت قتوى علمائناء 
أو قلت: تأدب في الرد والنقاش» ونحو ذلك: لاستمر على عداوته 
وعناوه؟ يل سيزداد غذاوة وكراهة . 

وطالب العلم والمستقيم إذا لم يكن حليمًا رفيقًا مع المسيئين: فان 
اللوم عليه يشتدّء فيجب عليه أن يُوطن نفسّه ويدعو ربّه أن يرزقه حسن 
الى 


وها فاكدة لَب العلم إذا لم يخرس العلم في صاحبه الأخلاق 
الح 


© © © 








ه ‏ [من انقطع إلى شيء أتقنه] . 





الذي يقرؤون فيه» وعدم رؤية النتيجة المرضية التي يطمحون إليهاء وذلك 

فلذا : خصّص كل زمن بن مُعَيّنْ» حا ل 
OT‏ كسالك تل ع ع ا مثِقَّمًا لا 
كا عارةا لا عالما . 

فمثلًا: تخصص الإجازة الصيفية بالقراءة في كتب الأصول» وقبيل 
رمضان تقرأ في باب الزكاة والصيام» ويكون رمضان للقرآن وتفسيره. 

وليست هذه القاعدة مقتصرة على العلم؛ بل تشمل كل شيء. 

حدثني أحد طلاب العلم أنه كان كثيرًا ما يشكو من الغش في 
طيب دهن العود والبخور ونحوها من الأطياب» قال: فقررت أن 
أنقطع عن العلم مدة من الزمن حتى أعرف كل ما يتعلق بهاء وكيف 

قال: فمكثت قرابة شهرين أقرأ عنهاء وخالطت أهلهاء وسافرت 
إلى بعض المدن لمقابلة آهل الخبرة والتجربة والأمانة» فسمعت منهمء 
وعرفت النقي من المغشوش» ثم رجعت بعدها الج العلم. 

ومن أراد إتقانَ مهارة الإلقاء والحديث فلينقطع برهة من الزمن يقرأ 


.)187/١( الطناحى كآنه كما فى اللغة والأدب‎ )١( 
فل ن : يمضي في مره وعمله عَلَى غَيْرٍ بَصِيرَةِ.‎ ¥) 
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في هذا الفن» ويتدرّب على الإلقاء مرارًا وتكرارّاء وسوف يتقنه وتزول 
عنه الرهبة والخوف من مواجهة الناس والحديث إليهم. 

وهكذا يقال في كل مجال. 

وكثيرٌ من الأمور يراها بعض الناس صعبة ومعقّدة؛ كالعلم» وإلقاء 
الكلمات والمحاضرات والخطب الارتجاليّة» والتأليف» والحفظ» وجَرد 
الكتب الطويلة» إنما سببها: أنهم لم يتفرّغوا لها ويأتوها من أبوابها. 

ولهذا يجد بعضٌ أهل القرى والمدن الصغيرة صعوبة في معرفة 
طرق المدة ا سرج ا 
وازدادت قناعته بصعوبتهاء فإذا طلب من أحدٍ أهل المدينة العاقل الخبير 
أن يُعطيه شيئًا من وقته» فيشرح له الطرق وكيفية ضبطهاء ويذهب معه 
ويريه كيفية عبور الدّوّارات الضخمة» والشوارع المتشابهة» وصبر على 
ذلك عدة أيام وعزم على فهم الطرق وضبطها ولم يستصعب ذلك: 
فسوف يتقن الطرق ويعرف التعامل معهاء وستزول عنه كراهة المدينة» 
والتسخط متها. 

وإن لم يفعل ذلك: فسيظل كارمًا للمدينة» وكلما قدم إليها لحاجة 
خرج منها ذامًا لهاء كارهًا الرجوع إليهاء مع شدة حاجته إليها . 
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كثيرًا ما يشكو الناس ما يرونه من بعض أصدقائهم وأقاربهم من 
تغير في أمزجتهم وأخلاقهم حينما يتقلّدون منصبًا وظيفيًا» أو حينما تقبل 
الدنيا عليهم بعد فقر وعِوَزء فتراهم يترفعون ولا يتواضعون» ويعبسون 
ولا سمو ولسوء أخلاقهم ! 

فيا للعجب! ما الذي حصل؟ 

إنه سؤالٌ مُحيرٌ قد أجاب عنه العلّامة ابن القيّم كه فقال: كثير 
من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التي كان 
يعامله بها قبل الرياسة فلا يصادفها فينتقض ما بينهما من المودة» وهذا 
من جهل الصاحب الطالب للعادة» وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه 
إذا سكر أخلاق الصاحي» وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرة كسكرة 
الخمر أو أشد» ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على 
الآأخرة الداقنة الباقيةة فک ا قوق سک القييرة""" ك وهال أن 
يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه» ولهذا أمر الله تعالى أكرم 
خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» فمخاطبة الرؤساء 
بالقوك اللين أمر مطلوبي غا رعق وعرنا ولدذلك تعد العاسن 
كالمفطورين عليه» وهكذا كان النبي كيه يخاطب رؤساء العشائر 
والقباكل اي , 


ويخك هذا ال اا ا و ا يحدوييا أن نيزة 


)١(‏ أي: الخمر. 
(۲) بدائع الفوائد (۳/ ۱۳۲). 








على أتفسنا ونوطنها على تقبل ما يحصل من تغير ممن يتقلا و سما 
ركاف وان كرة هو ا اع لاف .ولا نكوة: عونا تلقيطاة 
عليه . 
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ا الد ا 0 يَخَافَ أَحَدَ 


قيل: 0 ُؤذيك يتسْلِبط الله لَه وَإِذَا ارا 
د 3 
ب ل شر ولم يُسَلّطهُ علئِكء فل 
فهو ر کنات دد ».وي #0 وَحَوْفِك 


نه فَإِذَا خِفت الله و نك ون دلو يك اتر َه لَمْ يُسَلْطْ عَلَيْك كَمَا قَالَ : 


وما 1 1 زی وهم 4O dE‏ امال ا 





كم تأثرت بهذه العبارة تأدُرًا بالعّاء وأمدّث قلبي بقوَّةِ عجيبةٍ تجاه 
أمور كثيرة كنت أحَاف منهاء وتقلقني وتزرع الرهبة في قلبي» وما إن 
وقفت على هذه العبارة وأكفرث من إغادتها وتكرارها حقی قل عتدي 
الخوف من المخلوقين» وعظم توكلي على رب العالمين. 

ومن عوّد نفسه ألا يخاف إلا الله تعالى» ولا يرجو إلا إيّاه: 
خصنلت عتده طمأئينة عظيمة وتوكل علية» واماد عليه وق مطلقة 
به» ولا يتزعزع عند المصائب» ولا يخور عند الفتن والنوائب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: الّذِينَ يَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ الله به 
+ فد الصَّلوَات الْحَمْسِ وَغَيْرِهَاء وَيُخْلِصُونَ دِيتهُم لله فلا يَدْعُونَ 


¥( مجموع فتاوى شيخ الإسلام )01/1 _ (oV‏ 
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3 
رو اس الاي كت م ساسم 


ا داكو و پا وړو ي عه بلي 00 
إلا اللةء ولا يَعبدون غيرهء ولا ينذرون إلا لِله» ويخرمون 


Êr 
و‎ 
١ 

6 


ی س 3 O‏ و ورسد 


و ا 5 2 م ر ا 7 

وَرَسُولهُء فهؤلاءِ جنْدُ الله الْغَالِبُونَ وَحِرْبٌ الله المُمَلحون فإنه يَوَيْدُهُم 
عو عن © ° مت ی o2‏ ي ء iu‏ 50 7 8 
وَيَنْصْرْهُمْ وَهَؤُلاء مون شيَاطينَ اولئك الضالينّ» فلا يَسْتَطِيعون مَعَ 
fa‏ عع 6 ا 8 ° 1 6 ر 20 8 eK‏ مم 31 
شهود هَؤُلاءِ وَاسْيِعًاثتِهم بالله أن يَمَعَلوا شينًا مِن تلك الأخوال الشيطانية؛ 
TT‏ 


ت ر 


N 


وَهَولاءِ مُْتَرِفُونَ بذَّلِكَء يَقُولُونَ: أخوالا ما تنمذ قُنَام أَمْل الْحِتاب 
والستة وَإِنَمَا تنفذ قُدَّامَ مَنْ لا يَكُونُْ كَذَلِكَ مِن الأغرّاب وَالثّرْكِ وَالْعَامَة 
رمن 

ولا يَجُورُ لِلْمُؤْين أن يَحَافَهُم فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ في كتابه: 
إِنَا لک القيطن موف أزلياءه. قلا حََاهُوَهُمَ وحَافونِ إن كم موم 49 


[آل عِمرَان: اام" 


فلا يجوز للمؤمن أن يخاف من العائنين والساحرين والشياطين» 
وكلما عظم خوفه منهم تسلطوا عليه» وقلت حماية الله له. 

ومن لجأ إلى الله تعالى كفاه الله شرّ كل ذي شرّ. 
وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل 
وأيسك من وجة الدعاة قا لها سبي ولا يدتو لها متهاو 
باتك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل 


© @ © 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۱1/ 11۸ - 11۹). 








مھ 


لن تبلغ - أخي - كمال الإيمان ولن تنعم بسلامة القلب حتى تحب 
الرفعة لأقرانك وطلابك وأصحابك في العلم والدين والدنيا والقبول 
وا المي + 

ومعني الحديث:. 019 الموصنوك با لمان الكاهل من كان ف 
معاملته للناس ناصحًا لهم» مريدًا لهم ما يريده لنفسه» وكارهًا لهم ما 
يكرهه لنفسه» ويتضمَّنٌ أن يفضّلهم على نفسه؛ لأن كل أحد يُجِبُ أن 
يكونّ أفضَلَ من غيره» فإذا اح لغيره ما يحب لنفسه» فقد أَحَبّ أن 
كوت غيرة آل م 

والدغوق لا بذ لها هن بينة».وأكير كليل على أنك تحب للدامن ا 
لحب لنشيلك: a, N I‏ 
عمّله في المجالس» وتحبٌ أن تسمع من يمدحه ويثني عليه» وتفعل 
الأسباب التي يكون بها طلابّك وأقرانك وأصحابّك مثلك أو أفضل 
منك بأنْ تساعدهم» ولا تكتمّ عنهم أي طريق وسبيل يُؤدي إلى تفوقهم 
ونجاحهم ورفعتهم. 

وإذا حصلت على خير دنيويّ أو دينيٌ وجدتٌ الرغبة في إخبارهم 


اساب تحصيل هذا الخيرة کے يدالوا سل ها يلك أو أعسن: 
© © © 


.)۲۲۷/۱( المفهم للقرطبي‎ )١( 








8 52 2 2 


اه ل 
في الإسلام في وَل الأمره فَكَذَلِكَ في آخِرو» ا مه أن يَحَوّنَ 
لهم أو ون في ضَيْقٍ ين مَكْرهم. 

وكَثِيرٌ يِن الاس إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أو تَغَيّرَ كَئِيرٌ مِنْ أَحْوَالٍ 0 


a 


30 وکل وَنَاحَ كما لس هَل ا عَنْ هَدَا؛ بل هُوَ 
0 بالصير الكل وَالنَبَاتِ على دين الإشلام» وَأَنْ يُؤْمِنَ بآلله مَعَ 
IN‏ هُمْ E TT‏ 
o oe‏ 





يا لها من كلمات آزالت. عت الكثير من الالام والاخزان التي 
نزلت على قلبي تجاه الأخبار التي أسمعها E‏ والمصائب التي 
تحل بإخواننا المسلمين» وعن المنكرات التي ترتكب» والمخالفات 
الشرعية التي تجرأ عليها أهل الي والفجور. 


ولقد أكْثَرَ الله تعالى في كتابه من النهي عن الحزن على إعراض 
الكفار» وعلى المصائب» فمرة يقول للنبي بي : «إولا رن عب 


[الحجر: «LAA‏ ومره ة يقول: عاك بجع نَسَكَ لح َاكرِهِم HE‏ 


فد سسا سا 


بهذا الحريث ا 4O‏ [الكهف: c[٦‏ ومره ة يقول: ملعك خم سك 3 
يكوأ مُزمِينَ 6 إن فا رل لهم من السماي ءايه فلت e‏ ا خو 


>4 50 


00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۸/ 4). 








١ 


مء 


مح ایت E‏ موسا رد ا 22 كم ادام مہ لسعم مم ص 
e‏ أو سلما فى ألسَّمءِ تأتيهم تايه ولو شا أله 


a 2 
2 


ص وم خ 3 


لَجَمَعَهُمْ عل الْهُدَنْ ف تكن مِنَّ الْجَهِلِنَ )€ [الأنعام: .]١١‏ 

قال العلّامة الشوكاني كدَنْهُ: كان التّبي يه يحبر عَلَيِْ ِعْرَاضُ قَوْمهِ 
وبتطاظفة وَيشون لذ قيتع له اللا شتقاتة أن هذا الذي وكع معنف عذ 
نولم عن الْإِجَابَةِ لَه وَالْإِعْرَاضٍ عَمّا دَعَا إِلَيْهِ ُو كَائْنٌ لا مَحَالَة؛ لِمَا 
سی فى علم الله 38+ ولیس فی اطا ودر إِضْلَاحْهُمْ وَإِجَابَتهُمْ 
قبل أنْ ME‏ بِذَلِكَء 2 عَلَّنَ ذُلِكَ ما هو محال فَقَالَ: فَإِنِ اسْتَطعْتَ 
أن تَبْتَنِيَ نَقََا في الأزْص كَتَأَتَِهُمْ بآيةِ مِنْهُ أؤ سلما في السّماء أيهم باب 
مِنْهَا فَافْعَلُء وَلَكُنَكَ لا تَسْتَطِيمُ ذَلِكَه فدع الحزن» ##قلا ذهب نفيك 
لمم سرت € [قاطر : ۸ وملست ع هم بمْصَيَطرٍ )4 [العَاشِيّة: .]٠۲‏ 

وَلِهَذَا قَالَ: ««إوكز سك اه لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَئْ» جَمْمْ إِلْجَاءٍ وَقَسْرِ 
a CS‏ 
اا اص و لاض م عمد ادن الله بذَلِكَ 
AY‏ نو هنا يتاب اللطلك ارول ۰ 

ولقد امتثل النبي بيه نهي الله عن الحزن» فأصبح عظيم التفاؤل» 
قليل الشكاية للخلق» وقد کان رَسُولُ الله كَل إِذَا بَعَتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابهِ 
في بَعْض أُمْرِهِ قَالَ: ١بَشُرُوا‏ ولا قروا وَيَسّرُوا وَلَا تُعَسّرُوا». متفق عليه. 

فإذا تبيّن لنا أمرٌ الله تعالى وتوجيهه لنبيّه 4 يا واتّضح لنا منهج 
نينا له وهو قدوتتا وأسوقا» قمن. هذا المتطلق حدر إخواتي السلخين 


.)118/5( فتح القدير‎ )١( 








حير عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


فق مجالينة المتقايم وا اط جي ل عق هذه العدوى ورف 
إليه» فهي داء غضال» تصيب المرء بالشلل النفسي» والتخبط الذهني» 
وإِنَّ هذا الدَّينَ العظيمَ موعودٌ أهلّه بنصر الله والتّمكين في الأرض إن 
قاموا به حقٌ القيام. ۰ 

وإِنَّ تفاؤل المسلم ليس جهلًا بالواقع» ولا رضئ بتسلّط أهل الشرّ 
على أهل الخير» ولكنه عقيدة راسخة يؤمن بهاء ويعمل في إطارهاء 
سندها كتاب الله یق ولا اشوا ين فع أله ته لا أبس ين رقع أل 
إلا لقم لكف ©» اوشف: ۸۷ء طوس يمت ين َة َيِه | 
الصالت 469 [الججر: 51]» واليأس حيلة العاجز الكسولء البكّلا 
الل 

ثم تأمل كيف أن الله تعالى جعل بحكمته لکل نب عدوا لدودًا من 
المجرمينء قال الله تعالى: وكيك جَعَلَنَا لِك بي عدو سَينْطِينَ لاض 
لين وج بشم إل بت فرت القول عرو ولو سا رك ما تله مدرم 


دس ا 


8 2 
وما قرو 2 [الأنعام: .]١١١‏ 


CL. ZA 


E E E o الا‎ 


قك [آل عِمرّان: .]۱۸٤‏ 


2“ سم ررم ے رر و ۶ ی و ا ومو 28 د ی ترا ص 
ولو شاء ربك ما فعلوه»ه؛ آئ: وَذْلِكَ كله بقدر الله وَقضائه وَإِرَادَته 


وَمَشِيئيهِ ن يون لكل تبي عدو مِنْ هَؤْلَاء. 
نَدَرَهَهَ4؛ أي: فَدَعْهُمْء رما يقرت 407؛ أي : يَكَذْبُونَ؛ 


ىه ا 


: دَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى الله في عَدَاوَتَهِمْ فن الله گافيك وَنَاصِرُكَ 


امسا 


(n° 








عَلَيْهِمْ .اه . 

أفتظن ألا يجعل لأتباعهم ‏ وهم أقل منهم منزلة عند الله تعالى - 
أعداءً يتسلطون عليهم؟ 

وتأمل كيف أمره الله تعالى بترك أذى هؤلاء المجرمين» وعدم 
الانتقام لنفسه» والانشغال بالردود عليهم» وعدم الألم على قبيح أفعالهم 
وأقوالهم. 

إن كرهك لمن يتهجم على الإسلام والعلماء وأهل الخير» وسعيك 
في دحر باطلهم» ونصرة الحق وأهله بالطرق المشروعة: هو الواجب 
والمحمود» ولكن المذموم أن يكون حزنًا وهمًا يعتصر قلبك» ويُثغبطك 
عن العمل النافع» ويجعلك كثير التشكي قليل العمل . 

وإليك هذه العبرة العظيمة» التي سأقدم بين يديها هذا المثال: لو 
أن أحدّ المعلمين وجه لإحدى المدارس المشهورة بسوء أخلاق أكثر 
طلابها وقسوة تعاملهم» فذهب إلى المدينة وقبل الدخول إلى المدرسة 
التي عَيّن فيها معلمّاء اجتمع به مدير المدرسة وبعض المعلمين القدامى 
وبعض المسؤولين في البلد» ممن لا يشك في نصحهم» فذكروا للمعلم 
سوء أخلاق طلاب هذه المدرسة» وذكروا أمثلة في قبح تعاملهم مع 
الكثير من المعلمين الذين سبقوه» وذكروا له اغتداءهم على أحد 
المعلمين» واستهتارهم بمعلم آخرء وتخريبهم لسيارة المعلم الفلاني» 
وستحلوا بسردوة عليه العدي من المراقف الى تتم عن شراسعهيم 
ووقاحتهم. 

فما الظن بهذا المعلم؟ 


.)۳۲۱ - ۳۱۸/۳( تفسیر ابن كثير‎ )١( 








مع عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


سينتظر من هؤلاء الناصحين المجربين التوجيه الصحيح في التعامل 
مع الطلاب» وسيعمل بما يوجهونه به. 

وبعد هذا المثال ولله المثل الأعلى: تأمل إلى سرد الله تعالى 
للنبي بيه في سورة المؤمنون قصص الأنبياء قبله مع أقوامهم» فقد 
دكن تعالى نوخا تلك وصبره على دعوتهم بالحسنى» فجاء رد قومه: 
إن هو للا رل به جنه فاصوا بو حى جب © َل رت اص يما 
ا 4O‏ [المؤمنون: .]۲١- ۲١‏ 

ثم ذكر هودًا 4# ونصحه لقومه ودعوته لهم بالتي هي 
او فجاء ردهم. ۆن هر إل افر عَلّ لَه كا وا 
سؤنيت ال رب انصَرّق يم کڏبون 4O‏ [المؤمنون: ۳۸ - ۳۹]. 

ثم قال تعالى بعد ذلك: مم رسلا رسلنا ترا کل ما جاء آم يَسُوهًا كدبوه 


9 
مھ کے سے دو 5 مود 


اک عه جر 020101 228 ar‏ 7 > وھ E ES‏ 
معنا بعَضهم بعضا وبحعلناهم احا فبعدا قوم لا يؤمِنون لفن [المؤمنون: .]٤٤‏ 


5 35 5 2 و مهمه سن روم عو سه ف د ا 2 
ثم قال تعالى بعد ذلك: اشم سلتا مُوى واه هرو ينا 
مو< د و2 الح 8 201 بم عدن و رى كره ‏ مرج ن SS‏ م کسه 
وساطن مان ل فرعو وملاب 4 فاستكروأ 4 فوه عالين 9 فقالوا 


د و 22د 


أ بتي بن رئا ت یئ @ کا کا بے ننک @4 
[المؤمنون: 58 -58]. 


00 
> ير ه 


2 ع . 3 5 . ع ل ١‏ عد ای صصخ س عبن 5 کد 5 

ثم أكد ذلك بقوله: «إوَلو رتهم وكشفتا ما بهم بن ضر للجوأ في 
طعينهم يحْمَهُونَ (©) وقد أخذتهم بِالْعَدَاب فا استكاوا لِربهِمَ وما يعون 
@4 [المؤمنون: ۷١‏ ۷7]. 

ثم ذكر موقف قوم محمد ييو فقال: بل 
لَكَنْبونَ 462 [المؤمنون: .]٩۰‏ 

وبعد كل هذه الحكايات الكثيرة عن تكذيب الناس لآنبيائهم» 


20 هرك رن ص ور 


هم يلحي ولنم 








عِبَاراتُ أَثْرَتٌ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حيَاتِي e‏ 


المطلوب والنافع مع أمثال 5 فقال : : iy‏ ا کک ر 
عَم يِمَا فوت () قل رب أعودٌ يك مِنْ همرت التَّيْطِينِ بن © واعود يك 


رت أن حضرون € [المؤمنون: ٩٩‏ - ۹۸]. 


«آي: إذا أساء إليك أعداؤك» بالقول والفعلء فلا تقابلهم 
بالإساءة. 


وقوله: إن ألم يما بصفوت (©46؛ أي : نَحْنُ على علم بما 
رلو هن الأقوال المتضبيعة الكفر والتكنيب. بالحق افد حاط غاا 
بذلك»› وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم والحق لناء وتكذيبهم 
لناء فأنت ‏ يا رسول الله - ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون وتقابلهم 
بالإحسان. 

هذه وظيفة العبد فى مقابلة المسىء من البشر. 

وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان ولا يدعو حزبه 
ال ليكوتوا جر اط اا ار ل سات وسيم 
أرشد الله إلية رسوله فقال: #وقل ر ا بک#؛ أي : ع 
وقوتك متبرئًا من حولي وقوتي 3 همرت الشَبْطِينِ © واعود يك ري 
أن حضرون (4©9؛ أي : أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم 

( : 5 

وهمرهم ومسهم ومن الس الذي بسبب حصورهم ووسوستهم)"" : 

وهذا التوجيه ليس خاصًا للرسول وَيِْةِ؛ِ بل لكل من اتبعه وآمن به 
فالذي ينبغي له أن يُقابل إساءة المسيئين له بالحسنى» والعفو والصفحء 
ولو بلغ بهم ذلك إلى أن تطاولوا على الدين وأهل العلم فإذا لم تكن 


)١(‏ تفسير السعدي (ص008). 








Ga STs Gye‏ د د 
۸ اا عِبّارات اثرّت عَليّ وغيّرّت فِيَ حَيَاتِي 
ج 


لك سلطة عليهم فلا تحزن ولا تجزع؛ بل كل أمرهم إلى الله» فقد قال 
تعالى: صن ألم يما يفت 406 [المؤمنون: 2141 فما يكون من الشر 
وتسلط الكافرين فهو بعلم الله وإرادته الكونية» فهو جعل الدنيا دار ابتلاء 
اسان ولا وا الو إلذ العف 

والآية ا الا خط هما تراه مو الات شير على 
المسلمين» وألا نجزعَ من تسلط المنافقين والكافرين. 


© @ © 








مھ 


قيمتك بروحك لا بجسدك» فالجسد يفنى وتبقى الروح» إما أن 
تنحم في دار النعيم» وإما أن تعذب في دار الجحيم. 

والموت ليس عدمًا ولا فناءً» وإنما هو انقطاغٌ تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته» ثم ترد الروح للبدن في القبر ويوم القيامة. 

ولو نزعت مكف الروح لاستوحش اقرب الناس منك ولم يُطق أن 
يست عندك ليلة واحدة» EN‏ الفزع من جسدك . 

قال بعض السلف: «ابن آدمء إنما أنت جيفة منتنة» طيِّبَ نسيمّك 
ما ركب فيك من روح الحياةء فلو قد نزع منك روك أُلقِيْتَ جثة 
ملقاة» و منتنة» وتحسيدًا خاويًاء وقد جَيّف بعد طيب ريحه» 
واستوحش منه بعد الأنس بقربه» فاي الخليقة ابن آدم منك أجهل؟ وأي 
الا بعك اعفب: إذا كدت تك أن هذا مصيرك وا ادراب 
مقيلك» ثم أنت بعد هذا لطول جهلك تَقَرٌ بالدنيا عيتا» . 

سؤال كبير عظيم . 
فالعلاقةٌ بينكما ستنقطع خلال سنوات قليلة في هذه الحياة» ثم يشتعل 
جسدك نارًا في دار الجحيم» وشل روخك أسخ وحشرة وندذامة على 
ما فرّطت. 


.)٥٤١۷/٥( موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 








ر عن و - 2 2 
g7‏ عِبَاراتٌ أَّرَتَ عَلَىَ وغَيَرَتَ في حَيَاڌ 
Pe,‏ عبّارات اثرّت علي وغيّرّت فِيّ حَيَاتِي 


وإن كانت علاقتك بروحك أكبر وأهمء وأقبلت على إصلاحها 
وتهذيبها: فأنت أعظم الفائزين» فالعلاقة بينكما ستدوم أبد الآبدين» 
وستتمتع في هذه الحياة بروحك وجسدكء فإنَّ الجسد ينعم إذا تنمت 
الروح» ثم تعيش في دار النعيم م ار وا و 

وصدق القائل: 
يا خادم الجسم كم تشقى بِحْدّمَته أتعبتٌ نفسَّك فيما فيه خسران؟ 
بل على الروح فاشتگیل فضائلها فأنت بالرُوح لا بالجسم إنسان 

وجسدك افون من الحو وروخك كالجوهرة الثمينة فيه» 
فهل من العقل أن تعتني بالصندوق وتترك الجوهرة الثمينة! 

ولا سبيل إلى غذاء الروح إلا مِن جهة واحدة فقطء وهي جهة 
خالقها وبارئها ول وقد جعل الله تعالى غذاءها في الكتاب الى أنزلهء 
والنبي الذي أرسلهء فمن التمس غذاء روجه وسعادتها بغير ذلك شقي في 
الدنيا والآخرة. 
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۸ - [مّن ضاقت بهم دائرة الجدّ: ما وسعهم إلا فضاء 





دائرةٌ الجدّ والحزم والإتقان ضيقة» لا يستطيع التقيّد بها إلا الكمّلُ 
من الناس» فإن النفس تمل وتكره وتنفر من القيودء فلذلك يلجأ أكثر 
الناس إلى فضاء الهزل واللعب» فهو مرتع البَطالِينء ومسرح الكسالى» 
وملجأ أصحاب الهمم الدنيّة. 

فكي عع ساعد الجا وآ كه نفيك على طلت الخال ولو كانت 
شاقة صعبة» فما تنال المعالي إلا بالجد وسهر الليالي» 8 يض اعا 
للقمة إل شي الي والهمة: 

تحمل ضيق الجد في البدايات» لتحصل على فضاءٍ النعيم والمكانة 
والسعادة في النهايات. 

وقل في نفسك: ما بعد الضيق إلا الفرج» وما بعد التعب إلا 
الراحة» وإنما هو صبر ساعة» فاصبر وصابرء لتعلوا المنابر» وتصدح 
بالدعوة بين كل وارق وصادر» وصدق الله ومن أضدق من الله فيلا: 


6 


رڪ به د لسابو م غ1 رمك م © 7 TW‏ و 
ميقع أله لذن ءامو منك وَالْدِينَ أونوأ الل درت [المجادلة: .]1١‏ 
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)١(‏ النبأ العظيم: (ص44). للعلامة محمد بن عبد الله دراز المتوفى (۷۷١۳١ه)»‏ مع 
تصرف يسير في أول الجملة. 








مھ 


22 


خمس لا يَكْمُلْن إلا بخمس: 
١‏ - العلم مع العقل. 

۲ - والمعروف مع نسيانه. 
" - والدّيانة مع الظرافة. 
لاب والعوم.مع الرفق: 

5ه والإمارة مع المشاورة. 











إن الذي تعوّد على حبّ الراحة» والخلود إلى الخمول: يعتاد على 
الكسل والخورء فلا يكاد يعمل شيئًا إلا بمشقة عظيمة» ولا يكاد يصرف 
نفسه عن أمر محظور شرعًا أو عرفا أو طبًا إلا بصعوبة بالغة. 

ويجد نفسه تتثاقل عن فعل الطاعات والأعمال الفاضلة والنافعة 
ار مح و ا واا وال اسا التي 
ستواجهه إن تكاسل عنها . 

فهذا شيء من التعب الذي يُواجهّه كل من أحب الراحة» وقدّمها 
على الحزم والعمل. 

وقد «أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من 
زافق اک فارق.الراسة» كانه على قذن الب تن ا ا 

وصدق أبو تمام حين قال : 
يَصْرتَ بالراحةٍ الكُبرى قَلَّم تَرَها نال إلا على جسر مِنّ التَعَبِ 


© @ © 


.)5١7/١١( تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
من قصيدته في مدح المعتصم بعد فتح عمورية التي مطلعها:‎ )۳( 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب‎ 








ET N ل‎ NT aye 
عِبّارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي‎ ° 


مھ 


عر المؤمن استغناؤه عن الناس» وافتقاره إلى الله 8#» وصدق 
القائل: أَحْسِنْ إلى مَنْ شِْتَ تكن أميرَة» وَاسْتَعْنٍ عمَّنْ شِئتَ تكن نَظيرهء 
واختج إلى منْ شت تكن أسيرة. 

وقال طاووس ّث لرجل: إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق 
دونك بابه» وجعل دونك اا وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه 
مفتوح لك إلى يوم القيامة» طلب منك أن تدعوه ووعدك الإجابة""' . 

وصدق القائل: 
لا تسألنّ من ابن آدم حاجة وسّل الذي أبوابه لا تحجب 
الله يتخب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسْأل يغضب 

وصدق الآخر: 
شاد الملوك قصورهم وتحصّنوا من كل طالب حاجة أو راغب 
فاوغن إلى ملك الل ك وو تك يا الفتراغة طالتا من طالب 

١وَأَعْظَمْ‏ ما يَكُونْ الْعَبْدُ قَدْرَا وَحُرْمَةَ عِنْدَ الْحَلْق: إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إل 
ِوَجْه مِن الْوّجُووء فن أَحْسَئْتَ إِلَيْهِمْ مَعَ الاسْتِعْنَاءِ عَنْهُمْ : كُنْتَ أَعظَمَ ما 
يحون عِنْدَهُمْ وَمَتَى احتَجِت إِلَيْهِمْ - وَلَوْ في شر 
يدهم بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إلْنْهِمْ؛ ا فن حَكمة الله وَرَحَمَتِه ؛ و الدين 
كله لله وَل و 


َه مَاءِ - تفص قدرك 








د 

مادا an a SES EN‏ 
عِبّارات اثرّت عَليّ و غيّرّت في حَيَاتِي g7‏ 
1 1 ا 5 8 


فالرت انه أَكْرَمُ E‏ 


.)٤١ -۳۹/۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 








عع عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


۱۰ - [الأَدَبُ مَعَ أَقْوَالٍ النبئ كَل بَعْدَهُ كَالأَدَبٍِ مَعَهُ في حتانه لو 


L1 





سَمِعَهُ تل1 . 


لو استحضر كل واحد منا هذا الأدب العظيم لتغيرت نظرته وقبوله 
a.‏ قوّالٍ النبئ ي إذا سمعها. 


إن من يُوفق لامتلاك هذا الأدب والشعور: لا أظنّه سيخرج من 
المسجد ‏ إلا لعذر شرع إذا سمع واعظا يقول: قال رسول بلا . 


ولن يقم على قوله ئة قول أي أحدٍ مهما كان. 
ولن بتر دد ئ اتباع هديه ا حتى ولو خالف هواه وذوقه وعادة 
قومه. 


دموا اج ق 


وقد قال الله ال وا ادن کک ١‏ ی يق ال وشات 
َأ لَه ل أله م عَم 6 [الحجرات: ]١‏ «أي: E‏ 
ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو 
الذي يحكم فيه ويمضيه.. والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا 
بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله ية أو يفعل. 

وقال تعالى: اما النَ ءامنا لا رعو أضوت َو صَوْتِ ّي 
ولا هروا له اقول کجهر يڪم يعض أن تبط عملم وَأَثْرٌ لا 
سَتْعركَ 63 [الحُجرّات: ۲] فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا 
لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم 








E‏ ل E A‏ م ناه عبرو 
عبَارات اثرّت عَليّ و غيّرّت في حَيَاتِي بيب 8 


Ia 
ل‎ 
0 


5 


ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟! أليس هذا أولى أن يكون محبطا 
لأعمالهم؟ !00" . 


.)04/١( أعلام الموقعين‎ )١( 








عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


€ 
گے 
> 
5 


مھ 


لم يخاطب الله تعالى أحدًا من المرسلين ولا من الأنبياء بالرسالةء 
موي اا خلقه محمد ية فإن الله تعالى تاد آنا البشر : ينادم 


اسن أت فمك اندي [البَقرّة: 5م]. 


م برو 


وا أشيط سام ماه [هُود: .]٤۸‏ 

ولاه عرض عن هدا لغره: .]۷٩‏ 

فعلكداقة ذا ا ا ىق ا 

و8 يعيسى ان م الك نعمتى# [المّائدة: .]٠٠١‏ 

وقال لنبيّنا محمد کل : یا اسول بخ مآ ِل للك ين ر 
[المّائدة: .]٦۷‏ 

ييا اَن حَسْبُكَ اسه [الأال: .]٠١‏ 

وما ناداه باسمه «يا محمد» كغيره» لكن ذكر اسمه مُجرّدًا في أربعة 
مواضع» اقتضت الحكمة أن يذكره باسمه محمد كيا . 

قال العامة محمد رشيد رضا كه في قوله تعالى : ظيكأَيُهَا اسول 
لا كنك الدرت سرغو فى الْكْتْر» [القائدة: :]4١‏ الطاب يَوَصْفنِ 
سول تفريت لل كة. 

تفي كذ اللشريفي والتكريم تفلي نايك للنؤبون N‏ 
عل كتهو واشيو و لانة أن بكاواتر وسقي وكذرق قن بغر 


افا يَا رول الله. . 


ولك الْمَتْسْرِين لود عن هذاه رر كير م كلا ا د 








عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي ا 


4© أعطبتك انكرت‎ SS 
َشْبَهَهُ مِنَ الْخْظاب› ا ڏه عَنْهُمْ فَرَاء آل سير‎ EEN 
فَيَكَادُونَ يَفُولُونَهُ فِي تَفْسِيرٍ كَل خطابء وَإِنْ لَمْ يُذگر النَّدَاءُ في‎ 
1 )20 س‎ 

الكتاب .اه . 


)١(‏ قال ابن جرير كله وغيره: يقول تعالى تعالى ذكره: إا اميك يا محمّد 
«الكوئرٌ @4. 
ومثل قول المفسرين في قوله تعالى: قل إن كات كم الدَارٌ الْآحِرَهُ عند اله 
لمکا تن ثرون اکا الت 1۹6 فل يا محمد للبهود: تإن كانت لكي الدار 
الآخرة). 

(۲) تفسير المنار (5/ 6") . 








NTS‏ ال 1 رامت ان رار 


الأدب خيرٌ يِن كثير من العمل؛ ولذلك هلك إبليسُ وضاع أَكُثَرٌ عمله 


غل أدب" . [وكاد الا يكون ل الذي ا ال الاد اهو الاين 
AG‏ 





هذه العبارات تهز القلوب» وتُوقظ الضمائرء وتحتم على من قرأها 
أن يسأل نفسه: كم مقدار الأدب عندي مع رب العالمين ومع نفسي ومع 


الناس؟ 


إن الآدت مغدة على العلم العمل وسابق عليهماة فإذا فام 
الإنسان العلم أو العمل على الأدب: شاب علمه وعمله الكثير من الهوى 
والفساد. 

فعبادة الإنسان ولو كثرت وعظمت» إن لم تكن بأدب جم مع الله : 
دخلها الخلل والنقص. 

فشتان بين رجلين يقفان بين يدي الله تعالى» أحدهما: يكظم ما 
استطاع من تثاوبه» أو يضع منديلا أو جره على فمه إذا غليه التثاوب 
ولا يصدر منه صوت» ويمتخط ويتجشأ بصوت لا يكاد يُسمع إذا احتاج 
إلى ذلك» كل ذلك الهدوءٌ إنما هو لحيائه من الله جل فى علاه ‏ الذي 


قف امام :و ادا معه سا د 


.)۳١/( قاله الإمام مَالِكِ بن حي كما في حلية الأولياء‎ )١( 

() أي: القليل من الأدب. (۳) الفروق للقرافى (757/5؟). 
063 اله ا .بن الاك عا لق م ا 0045 1 

(8)- مارج السالكين لابن القت (۴/ :)۴١١‏ 








مِبَارا َرَت عَلَيّ وغَيِّرَت فِيَ حيَاتِي ممع 


وأما الآخر: فعلى النقيض من ذلك» فتجده تصدر منه اللأصوات 
المزعجة في تثاؤبه وامتخاطه وجشائ ويفتح فمه عند التثاؤب ولا يضع 
فيك علق ف و e e‏ 

فشتان والله بينهما. 

والعلم إن لم يصحبه الأدب مع الله تعالى أولاء ثم مع النفس ومع 
الناس: كان صاحبه مغرورًا مُعجبًّاء جريئًا على الناس» سليط اللسان 
عليهم» بغيضًا إليهم» وكان العلم عليه لا له. 

وصاحب الأدب مُوقر مُعظمء جليل القدرء رفيع المنزلة» يدفعه 
كرم نفسِه وكمال عقله إلى استعمال الأدب مع جميع الناس» ولا يترك 
الأدب مع ترك الأدب مح لان كريم النفسن: لا يرضى 3 يكون وضيعًا 
للأراذل» ولا دنيئًا مع الأسافل. 

ومن ذاق حلاوة الأدب: عاش سعيدًا إلى الأبد. 

وصدق أبو تمام حين قال: 
إذا ما شبت حسنّ الديا نن منك بصالحالأدب 
فعس فقت كن هلف افلشة ياشو اللتب 
EAN SET BETE‏ ودعهني من قديم أب 


© @ © 
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RT I TT NET aye 
عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرّت في حَيَاڌِي‎ 2 


استطاع الإنسان أن يُروّض الأسد الشرسء والنمر المفترس» 
والفيل الضخمء ويعقد بينه وبينها صداقة قويّة» واستطاع أن يجعل من 
الصقر والكلب صيّادًا له» أفلا تستطيع أنت أن تكسب ابنك أو زوجك 
أو ؤفيلك العين ويل جا ريا ا 

بلى تستطيع» إذا اشتعنت بالله ثم استخدمت معه الأساليب 
العداشية 4 الى بتعا مها من ررقن تلك اللحوانات الرضيكية والطبوو 
الجارحة . 

ولا ريب بأن لكل حيوان وطير أسلوبًا يخصّه ويناسبه»ء ولو 
استعمله مع غيره لعسر عليه ترويضهء فكذلك لكل ابن وصديقٍ وقريب 
أسلوبٌ يُناسبه . 





© © © 








o 2 O BOL 


۱۲ كنا ما عجَبي مِن رسف أنْ رَاودته مولاته ا وان 
قَالَتْ لَهُ: هيت ال و ا eC‏ 


نَكمْ ال هَذَا مَنْ لَيْسَ [ له مَقَامُهُ في مَعْرقَيهِ بالله وَمُرَاََته لِلّه.. 


وَإِنّمَا عَجَبِي بل إِعْجَابِي بِيُوسُ :9 أَنَّ نَظَرَهُ إِلَى الله أو نَظَرَ الله 


لَه لم يدع في قله الْبَسَرِيٌ مكائًا حَالِيًا لِتَطَرَاثِ هذه الْمَاشِمَةِ الي 


e شعَفها‎ 





لقد امتل قلب يَوسّفَ ي بمحبة الله وتعظيمه والأنس به» واللذة 
بذكره ويمناجاته ما أغناه عن محبة هذه العاشقة المقبلة عليه بكامل زينتها 
وجمالها وسلطانهاء واستولى على قلبه حب الله تعالى» فلا مكان لغير الله 
في قلبه» ولا يستطيع أحدٌ مزاحمة وجدانه ومشاعره وتوجهه الذي صرفه 
کله لله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: ذا گان الْقَلْبُ مُحِيًا لِلَّهِ وده 
مُخْلِضًا لَه الدّينَ: لَمْ يبل بِحُبٌ غَيْرِهِ أضلاء فَضْلًا أن يُبْتَلَى بِالْعِشْقِء 
وَحَيْتُ بلي بالْعِشْقٍ فَلِنَْص مَحَبَيهِ لل وَحْدَهُ. اه 

فمن ذاق طعم ولذة محبة الله تعالى: لم يبق في قلبه محبّةٌ لغيره» 
وتعلقٌ بغيره» وانْصِرافٌ إلى ما سواه. 

وحينما ظهر على يُوسف #4 شيء من أثر ما في باطنه» وبان على 
صفحات وجهه» وكل إناء بما فيه ينضح: وصفه الناس بالصديق 


٠ )8(‏ تفسير المتار للغلامة محمد .زشيد رضًا 5١ /1١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: (۱۰/ .)٠١١‏ 








موي عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


والمحسن» ووصفه رب الناس بالمخلص والمخلّصء فحينما أخلص قبله 
وقوله وعمله وتوجّه لله وحده: أخلصه الله له» واصطفاه إليه. 

فمن أخلص لله أخصله الله له. 

الهم اجعلنا من المخلصين لك» والصادقين في التوجه إليك. 

ومحبة الله تعالى نوعان: 

أحدهما: محبة العامة» فتّحبّه لأجل إحسانه إليك» وهذه المحبة إذا لم 
دحاب تبك ال الله قي وفنا السيت فى ا ا را 
كل من أحب شيا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. 

وقد جلت النْمُوسُ عَلَى حب مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَاء لَكِنَّ هَذَا في 
عرس سجر ا رساو ندر e‏ 
لَاضْمَحَلَ ذَلِكَ الْحبُء وَرُيمَا إن 


ا 


عقب بُعْضَاء فَإَهُ ليس لله وك . 

الثاني: محبتك له لذاته» وَلِمّا هو أهلّهء وهذا حب من عرف 
من الله ما يستحق أن يحب لأجله» وما من وجه من الوجوه التي 
يُعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة 
الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدل؛ ولهذا استحق أن يكون محمودًا على كل حال» 
ويستحق أن يحمد على السراءء والضراء» وهذا أعلى وأكملء» وهذا 
عي اا 

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون 
بذكره ومناجاته» ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك» حتى لو 
انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون”"' . 


.)0 ١١/٠١ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۸/۱۰ - مرك‎ )١( 








مھ 


شتان بين من سخځر جهده ووقته وماله وتفكيره لإرضاء ربه» وخدمة 
دينه » وبين من سخر ذلك کله لإرضاء نفسه » وخدمة بدنه . 

فالأول: اقتدى بالأنبياء والصالحين» الذين بذلوا وباعوا أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله تعالى» وإعزاز دينه. 

والثاني: اقتدى بالفجار والكفار والبهائم» الذين قال الله تعالى 

ون اتقو E‏ کا کل الک الا مکی د 4O‏ 

عنهم: ووالزين كفروا بتمنعون وبا كلونَ نعم والنار مشوى هم ا 
[فحمد: :]1١١‏ 

بل هم شر من البهائم؛ لأن البهائم تتمتع في الدنيا؛ لأن الله تعالى 
جعل متعتها وحياتها ونعيمها بالأكل والشرب والراحة الجسديّة» ولا 
تدخل النارء والكافر والفاجر لم يتنحم في الدنيا؛ لأن النعيم الحقيقي 
للإنسان في الإيمان والدّين والغذاء الرُوحي» ومع ذلك هو مُتوعَد بنار 

وكل الناس يتعب» لكن خيرهم من يكون تعبه ابتغاءَ مرضاة الله 
هال 
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دمع عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وعَيِّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


الات د اول الأ يد فت التعاليت. رعشقة 


العمل؛ لعدم ا قلبه بمعبوده. فإذا حصل الال د Chl‏ الكت 
عنه تلك التكاليف والمشاق» فصارت قرة عبن له وقوة ولذة]. 





من سنَّة الله في الحياة أن بدايات الأعمال شاقةٌ صعبةء ولولا 
الحماس والشاط المصاحب لأواتل الأعمال لشعر الاثسان بهذه الصعوية 
والمشقة» ولكن لكل عمل شِرة"» ولكل شرة فترة'"» وما إن يستمر في 
العمل قلا ى يزول الحياس والشاط غالثاء"تسكعف صح الخ 
ومشقته» فإن صبر واستعان بالله تعالى» وطلب من الله أن يمده باللذة 
والمتعة في العمل» التي تنسيه مشقته وعناءه: استطاع المواصلة والثبات» 
بيضير الهم الأيام وا هان بن امت اعمال الس يقورع بها 
ويتعجب مِن حوله من جَلده على عمله الذي لا يكاد يصبر عليه أحد. 

وأضرب لذلك أمثلة : 


الجا فى طالب الل وجرد الكعب رالجارس محها السناعات 
الطوال يوميًا . 
۲ - قيام الليل لساعة أو أكثر. 
۳ - صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيّم (؟07064/5. 
(۲) شِرَّةِ: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة» 
والشِرَة: الحدة والقوة. 


(۳) قترةٌ: بفتح الفاء وسكون التاء؛ أي: وهنا وضعمًا. والقّترة: الضعف والانكسارء 
والفتور والسكون والانقطاع. 








OE‏ لدي ود لقص a‏ نات عبرو 
عِبَارات اثرّت علي وغيَرَت في حَيَاتِي ۷۷ 2 


م 
5 


٤‏ - عيادة المرضى في الأسبوع مرة أو مرتين» واتباع جميع 
الجنائز . 

برغا من الأعمال العظيمة» التي لا يجد من يُداومٌ عليها ثمرتها 
عاجلًا؛ بل قد لا تجد ثمرتها إلا بعد زمن طويل» وطمعه في حصول 
الجائزة الكبرى يوم القيامة هي التي منحته هذا الصبر والثبات. 

وهذا لبس قاضرًا على الأهور الديتية؛ بل يشمل كذلك الا هور 
الدنيوية» كرياضة المشي» والتقليل من الطعام والنوم والخلطة» كلها تكون 
صعبة في البدايات» ثم تسهل مع التعويد والصبر والاستعانة بالله تعالى. 

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «واعلم ‏ علمٌ إنسانٍ مجرّب - 
أنك إذا أكرهتٌ نفسك على طاعة الله» أحببت الطاعة وألفتها». اه" . 
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ممع عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


< 
>< 


مھ 


من المصائب على طالب العلم أن يشتهر قبل أن يتمكن» ويشتغل 
بالردود والدعوة قبل أن يرسخ . 

ولو تمك هن الخلم قبل أن يرز وهر قير خير له ولاس 
وأصلح وأنفع مِن أن يبرز ثم يبدأ بالتمكن والضبط . 

فيا طالب العلم تدارك نفسك قبل أن تُشغلك الشهرةٌ والمناصب 
عن تحصيل العلم. 

شل ا لم ضار أبو العپاس د يعني : کیا ے اسف ماك 
ال القير ؟ كانه لكت ر ا ی و 

وَكَالَ عُْمَرٌ هه: تفقوا قبل أن تسوذوا». رواه البخارئ معلقًا 
بصيغة الجزم. 

رلا قلية وزاء الشيرة + فلقد كر تحتير اسلف الصالم متها 
وقالواء عا حدق عبد اح الشهرة: 

وما أجمل ما قال الأديب الأريب علي الطنطاوي كأَنْهُ: أنا كغيري 
من الغاس اجب أن أمدح» وأن أنجح. وأن أكون الذي تتوجه إليه 
الأنظارء وتشير إليه الأيدي» ولكن الأيام علمتني أن هذا كله مؤقت» 
تمثال من الثلج كالذي يصنعه الأولاد في البلاد الباردة» تمثال جميل 
ولكنه لا يعيش» ريثما تطلع الشمس وتحمى فإذا هو يسيل ماءً. اه" . 


)١(‏ أي: تصبحوا سادة ورؤساء؛ لأنهم ربما استنكفوا عن الفقه والعلم عندئذ. 
(؟) الذكريات .)۷٤/٤(‏ 








عِبَاراتٌ أثَّرَتَ عَلَيّ وَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي E Ta‏ 


N 
2) 


واعلم أن البروز والشهرة مِن أعمال الباطن لا الظاهر» ومن أعمال 
القلوب لا الجوارح. 

فليس من البروز والشهرة نشر العلم والخير بنيّة خالصة؛ لأنه إبراز 
للعلم والخير لا للنفس» والمذموم: إبراز النفس وشهرتهاء فالحذر من 
مداخل الشيطان. 

نقد كون الل ها بصقة البروة والشيرة الجذشرية إذا كان 
مُحبًا لهاء ولو لم يشتهر؛ لعدم تمكنه من ذلك. 

ومن علامات ذلك: أنه يحب من يُثني عليه ولو بغير حق» ويكره 
من ينقده ولو بحق. 

وقد يكون الرجل المشهورء الذي عرفه الخاص والعام: غير 
متصف بصفة البروز والشهرة المذمومة إذا لم يكن مُحبًا لها لذاتها؛ بل 
لقصد نشر العلم والخير والنفع للناس. 

وقد استثنى العلماء من ذم تقصّد الشهرة بعض الحالات» منها ما 
ذكرها العلّامة القرافي كه بقوله : «لَيِْسَ مِنَ الرَيَاءِ قَضْدٌ اشْتِهَارٍ النَفْس بالْعِلّم 
ِطَلَّبٍ الِاقْتِدَاءِ؛ بل هُوَ مِنْ أَغظَم الْقُرْئَاتِ؛ٍ لشت في تخي اعات 
َتَقْلِيلٍ الْمُخَالَمَاتِءِ وَكَذَلِكَ قال إبرَامِيمْ ##: وجل لي بَا صِْقٍ فى 
لخن €9 [الشّعرَاء : OCR‏ مَعْنَاهُ : يَقْتَدِي بي مَنْ بَعْدِي). اھ . 

قلت: مع ضرورة مجاهدة النفس في التجرد من حظوظها 
وأهوائهاء فإن الشيطان يغزوها من كل جانب. 
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الات عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


١‏ - [من 7١‏ إلى /5٠0‏ من التوقعات السيئة لا تقع]. 





هذه المعلومة تعجّبت منها حينما قرأتهاء ولقد غيّرت - بتوفيق الله 
تعالق د الكثير فن تظرق لأحداث الحياق» رارت على تفكبري تجاه 
الهموم والمخاوف ونحوهاء وخضت بنفسي تجربة تطبيقها فرأيت صحتها 
تمامّاء فكم مرت علي أمورٌ مقلقة» وأحوالٌ عسيرة» وتهديدات مرعبة» 
وضوائق ا فك اسك هذه المعلوية: و خا را جا 
وطمأنينة كبيرة» وصدقت تجاربي هذه المعلومة» وأثبت بنفسي خلال 
رات صحتها واطرادها. 

وتقل نسبة وقوع وحدوث التوقعات السيئة حسب حسن ظنْ العبدٍ 
وثقته بربه تعالى» وحسب تعامله مع الحدث» ورجاحة عقله» و 
بنفسه » لكات حيين و را الم 

حستق القن يزيه» قري الق يه كم يتقييةة قلتا نسبة وقوع العوقعات 
السيئة. 

إن كان سن التعامل هم المصاني والمشاكل» ضف العقل : 
سيء الظنْ بربه» ضعيف الثقة به ثم بنفسه: ارتفعت نسبة وقوع التوقعات 
السكة: 


4. 








eye n a. E A O EE 


مھ 


إن من أحقّ من يتحلى بخلق الصبر والعفو والحلم: المربين» من 
المعلمين والوالدين والعلماءء فالطلاب والأبناء فى مرحلة الشباب غالبّاء 
والشباب تنقصهم التجارب والخبرة» ولم تنضج 2 فمقابلة إساءتهم 
بقسوة وعنف: يُنفرهم ويُفسد أخلاقهم» ويتربون على القسوة وعدم 
احتمال أخطاء الآخرين» فيكون المربي قد جنى عليهم. 

وهذا لا يليق بكمال عقول المربين مقارنة بعقول طلابهم وأبنائهم» 
وإذا لم يوظفوا كبر سنهم ونضج عقولهم في حسن التعامل مع من هم 
أقل منهم عقلا وخبرة وعلمًا: فهم ومن يُربّون في العقل والتعامل سواء؟ 

ذاياك ل ا کی کا کے ٠‏ پو أن کے لا ردا 

فكم كانت هذا التأويلات سببًا في فساد كبير» ووحشة ونفرةٍ بين 
الأزوارج والآباء وأبنائهم» والمعلمين وطلابهم» والموظفين ورؤسائهم. 

فأصحاب هذه العبارات في الغالب يبررون سوء أخلاقهم وعدم 
صبرهم وحلمهم بمثل هذه العبارات. 

شع مص رن سرك مدان مات عن 
قبيح تصرفاتهم بغلاف النصح والتربية والتأديب. 
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عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ فِيَ حَيَّاتِي 


7 
N 
e 


١‏ - [كم في النفوس من عِلل وأغراض وحظوظ. تمنع الأعمال أن 
تكون لله خالصة» وأن تصل إليه» وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه 
رالا وهر غير حالص ك ول العيل والعيون قد استدارت 
عليه نطافًا وهو خالص لوجه الله ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء 
القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

ا ان الايد ري للك السانة فصل تمس 
وصول العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى 


قلبه محبة. ولا خوف. ولا رجاء. ولا زهد فى الدنياء ولا رغبة فى 
الآخرة. ولا نور يفرق به بين أوليائه وأعدائه. وبين الحق والباطل. ولا 


L1 


الحق والباطل. وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. 


ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل 
إليه من كبر» وإعجاب. وإدلال» ورؤية العمل. ونسيان ا وعلل 
N O SS‏ 





كم أثرت علي هذه الكلمات» ورددتها مرارًا وتكرارًٌ إلى يومي 
هذا وجعلفت أشي عن تسى وقل وأغبالى» فا غات على العفلهن 
من أمراض كامنة في القلب» لم يخطر في بالي أنها أمراض . 


فقاطع الطريق الأكبر وهو إبليس المارد: يُحاول جاهدًا أن يحول 


)١(‏ لإعجابه بنفسه» أو حبه لمعرفة الناس لعمله. 

(0) وقد يكون عنده خوف» ورجاء» وخشية» وبكاء» وزهد في الدنياء وصدع بالحق» 
ولذة فى العبادة. 

A mI 9 








بين العمل وبين القلب» بأن يمنع وصول العمل إلى القلب» فلا يُؤثر 
العمل في القلب. 

فإن أعجزه ذلك» وكان في العبد صلاح واستقامة واجتهاد في 
العبادة وصلاح القلب: حال بين القلب وبين الرب بأن يمنع وصول 
العمل إلى الله بأن يزرع في القلب الكبر» والإعجاب» ورؤية العمل. 

فحري بالعاقل أن يقطع على الشيطان مرادّه» ويفتش عن أمراض 
قلبه فيزينُهاء حتى تصل أعماله الصالحة إلى قلبهء فتُزكيه وتُّرقَيهِ إلى 
درجات العلوٌ والكمال يومًا بعد يوم» فيكون لقلبه إخباتٌ وخضوعٌ 
ووجل» وزيادةٌ إيمانٍ وتوگل» فيكون القلبُ وسيلة آمنة لعُْبُور العمل 
الصالح إلى الربٌ الشكورء الذي يجازي على العمل القليل بالجزاء 
الكثير . 

وَإِنْ ترك هذه الأمراض تتفاقم وتتراكم: فسد قلبّه فسادًا لا يُرجى 
صلاحه» ومّرض مرضًا يستعصي عليه وعلى أطباء القلوب بِرُؤٌه. 
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مرق عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


مھ 


عدلها ترق فن أحل ها تك لكر وسيبة الله ا ا ور 
ت ال rb‏ 49 [الرُوم: ١٦]؛‏ ا لا يحملنك أعداؤّك 
على الخفة والقلق وترك الصبر. 

ا نو وعديو وعافية ا 
العاقل عنادٌ من هو يرشله إن الصلاحء وذلك مما يستفزٌ عضب الحليم» 
فيكون خفيف العقل قليل الصبر 

والجاهل يعتقد أن ذلك لا يكون إلا من مهانةٍ وحََوّرء ولقد قال 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وح يُوحى: «وَمَا راد الله عدا بعفو 
لام 


و الله عنك وانتقم لكء قال الله تعالى: وإ 7 دف عن الزين 
[A E‏ 

قمن صبرٌ غلى أذى الاس : «قاللة ناصره ولا بده فال وكيل من 
بره وأحال ظالمّه على الله ومن اتتضّر ليه وكله اله إلى تفيه؛ 
فكان هو الناصر لهاء فأينَ م من ناصره الله خير التاصرين ا م تاضره 


فة اع الناصرية وا 


اناق الكؤووة تس ان EE‏ كان E E‏ 


02 رواه مسلم (/5908). 
9 جامع المسائل (11/8/1): 








سه عدت و ر و 
هِبَاراٿ َرَت عَلَىَ وغَيِّرَت في حَيَاڌ مرق 
عبّارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي 2 
اط هم ات 
هن "| 


ممم عن لقيو كَقَوْلٍ توح : إا رك في تل4 (الاعراف: ++] كَقَالَ 
دَافعَا عَنْ 0 ليس ف س [الأعواف ا وال قَوْمُ هود : إا 
ار فى سفاهة [الأعراف: »]٦١‏ فَمَالَ: ##ليس ی سَقَاهَةَ 4 [الأعرّاف: 
۷ وَقَالَ EE‏ إن لاط عوسيل ا @4 [الإسرّاء: »]٠١١‏ 
قَمَالَ مُوسَى: اولي لأطنك يرث سبوا 407 [الإسراء: +٠٠٠۲‏ أي : 
مَضْرُوفًا عن الْحٌَّ مَظْبُوعَا عَلّى ك 

ذآنا بثنا كله تكو ل ا ينه" + قلما الوا : 
KN‏ قال ال تعالى > .ونا كه O E‏ .لها كان 
كَاهِنٌ قَالَ الله تَعَالَى: ولا بقولٍ اهن [الحَاقّة: »]٤۲‏ ا صل فَمَالَ: 
ا صل صاحیگ وَمَا عو © [التخم: 016 وقالوا: مجَنُونَ فَقَالَ: ما أت 
َة َك بجو 409 [القلم: 7 حَنَى قَالَ تعالى: «لا علو خصاء 


ارول يكم كدعا بض کم بصا [الثور: اھ 
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)١(‏ لأنه لا يُدافع عن نفسه إذا سبّه المشركون واتهموه؛ بل كان منشغلًا في تبليغ رسالة 
ربه» ودعوة الناس إلى دينه» وقد باع نفسّه لله تعالى. 
(؟) ذكره العلّامة السفاريني في كتابه: لوامع الأنوار البهية (191/9). 








عِبَاراتٌ اترك عَلَيّ وعَيِّرَتَ في حَيَاتِي 


7 
êy 
له‎ 


5 - [قال شيخ الإسلام: العارف لا يرى له على أحد حقّاء ولا 
يشهد له على غيره فضلاء ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. 

وكان كرا يقول: ما لي شي ء٠‏ ولا مني شيء ٠‏ ولا في شيء » وكان 
كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 


آنا المكدى وابن المكلى وفتشك )| کن أي وجدى 


وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي 
کل وفت» وما انلك بعل إسلامًا اا 





لقد أثرت علي هذه العبارات من هذا الإمام الذي ملا الدنيا علمًا 
وإيمانًا وصلاحًا تأثيرًا بالّاء فمن يستطيع أن يقول هذه العبارة ولو على 
جهة التواضع المتكلّف! 

وكلما سمت الس ريخا من العجب اوو العمل وغيره: رلت 
قلق كليانه الاد الى ود وال الس ات لا ا 
يقول: راقب ظاهرك وباطنك: فأنث أعلم بنفسه وخفایاها» ولا تغتر 
بمدح من يَظنّ بك خيرّاء وتخفى عليه عيُوبّك؛ فإِنْ العاقل أعرف بنفسه 
من غيره. 

ومَنْ مِنَا - بعد هذا الكلام من إمام العلماء ك - سيغتر بأيّ ثناء 
من الآخرين يسمعه » أو يكت پات عمل يعمله. وقول يقوله» وعبادة يقوم 
نها؟! 

لقن كان رحمه الله تال ين أمد الاسر لشيه» وافعداذا بها 








ومن أشدهم تهذيبًا لهاء ومن أعرفهم بربه وما يستحقه سبحانه. 

ومن كان على هذه الصفة لا شك أنه سيرى أنه مُقصّرٌ في حق الله 
تعالى عبادةً ودعوةً وإسلامًا خالصًاء ويُوجب عليه ذلك أن يُجدّد صدق 
إسلامه لله تعالى كلّ وقت» ويرى من نفسه أنها لم تُسلم الإسلام الكامل 
بعد. 

قال ابين الق 9 مقت التفس فى دات اله من قات 
الصديقين» ويدنو العبد به من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف 
فعاف ما يدو بالعمل واو" 

وكلّما ازدادت معرفةٌ العبدٍ بربّه وعظمته وحقوقه عليه» ونظر إلى 
تقصيره في جنب الله» ونظر إلى نعم الله عليه في دينه ودنياه: ازداد 
هضمًا لنفسهء واستصغر ما عمل» وتعاظم تفريظه وذنويّه . 

وهكذا كان حال السلف الصالح رحمهم الله: 

فهذا مطرّف بن عبد الله كه يقول: ما مدّحني أحد قط إلا 
تصاغرت إلى فس 

وهذا بكر بن عبد الله المزني ينه قال وهو واقفث في عرفة: لولا 
ای بهم لقلك: قد خفر لهم 

قال الذهبي 15+ كذلك ينيغى للعبد أن يروي على نفسة 
ويَهضمها . 

وهذا عبد الله بن المبارك يل قرئ عليه كتاب المناسك» فانتهى 
إلى حديث وفيه: قال عبد الله وبه ا 


فقال: من كتب هذا من قولي؟ 


.)٠٠١١/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 








حصيو عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


قل اا الى كه 

فلم يزل يحكه بيده.حتى درس ثم قال: .ومن آنا جت يكتب 
قولي؟ 

وهذا إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل كله يقول له المرُوذي: ما 


ع 


أكثر الداع لك! قال: أخافٌ أن يكون هذا استدراجًا بي شيء هذا؟ 

وقال له: قدم رجل من طَرَسّوس فقال: كنا في بلاد الروم في 
الغزو إذا هدأ الليل» رفعوا أصواتهم بالدعاءء ادعوا لأبي عبد الله» وكنا 
تمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله ولقد رُمي عنه بحجرء والولج 
على الحصن متترس بَدَرَقَة فذهب برأسه وبِالدَّرَقَة قال: فتغير وجه أبي 
عبد الله وقال: ليته لا يكون استدراجًا. 

وقال له يومًا: إني لأرجو أن يكون يُدعى لك في جميع الأمصارء 
فقال: يا أبا بكرء إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام النّاس. 

وقال له رجل جاء من خراسان: الحمدٌ لله الذي رأيثك» قال: 
اقعغدء أي شيءٍ ذا؟ مَن أنا؟ 

وقال رجل: رأيث أثر العم في وجه أبي عبد الله» وقد أثنى عليه 
شخص» وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرّاء قال: بل جزى الله 
الإسلامَ عني خيرًا. من آنا وما آنا؟!. 

فهذه بعض الأمثلة على هضم السلف الصالح لأنفسهمء ولا توق 
لهذا إلا من امْتَنَ الله عليه» واصطفاه إليهء اللَهُمّ اجعلنا منهم. 


ولقد وصل هؤلاء الأئمة وغيرهم إلى منزلة فوق منزلة التواضع» 


)١(‏ يُنظر لهذه الآثار وغيرها إلى: حياة السلف بين القول والعمل: ٤۱۷(‏ - 22477 تاريخ 
الإسلام للذهبي .)1١17/5(‏ 








ل eye n. a. E‏ 
عِبَارات اثرّت عَليّ وغيَرَت في حَيَاتِي ۸۹ 8 


وهي هضم النفس» والتواضع: ألا ترى في نفسك ما يُميّزها عن غيرها 
لتنزل إليهم» وهضم النفس: أن ترى أنك مقصّرٌ مع الله ومع الناس» وإذا 
جاء خيرٌ من الناس رأيته تفضّلًا منهمء وإذا جاءك ما تكره رأيت أنّك 
السبب في ذلك» كما قال بكر بن عبد الله المزني : إذا رأيت من هو 
أكبر منك». فقل: هذا سبقني بالإيمان» والعمل الصالح» فهو خير مني» 
وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي» فهو 
خير مني» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل 


خذوا به» وإذا رأيت منهم تقصيرّاء فقل: هذا ذب أحدثته'". 


ا 
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.)٥١۷/۷( صفة الصفوة (۳/ 5/ا١)» موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 








RT I ل‎ NET aye 
عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرّت في حَيَاڌِي‎ 2 


مھ 


لآل سيد هو قميااف فين ا ا ا 
البحث: خير لك وأنفع من آلاف الفوائد الى تأخذها مته جاهرة دون 
كلفة وا 

وقد قبل لأ اعتجلة م السك غي" لكا من ال عك ا 
و يك 


«والبحث والترجيح من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني 
به؛ وذلك لأن فيه فوائد ومنافع كثيرةً جدّاء منها: 

أولا: أنه أفضل طريقٍ لنيل العلم وتأصيله» فإذا مرّث بك مسأل أو 
E‏ وبراهينه» واستنبط الحكم بنفسك» ودقق 
ب 7 ثم اعرضه على شيخك أو أحد الغعلماء أو طلاب العلمء 

ثانيًا: أنه يؤدي إلى الحرص والحماس والنشاطء والشعور بالراحة 
والرشي قن سيرك العا 

فالتا أنه يوصل. إلى التداعة التامة لما تر هلت إليةه وإفتات: الدامن 
بمسائل توصلت إلى نتائجها بعد معرفتك بالأدلة والحجج. 

ولا يُمكن أن يصل طالب العلم إلى مرحلة الإفتاء إلا بكثر البحوث 
والتحقيقات» التي من خلالها يتوصل إلى الحكم بدليله)""' . 


.)١١؟ص( آدابُ طالب الْعِلّم وسيل بنَائِهِ ورُسُوجهِ للمؤلف‎ )١( 








عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 8 


فإذا أغلق طالب العلم جانب البحث والنظر في الأدلة: حرم نفسه 
كنوز المعرفة والعلم والتوفيق. 
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حر مع عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


۷ - [من أراد من العمال أن ينظر قدره عند السلطان: فلينظر ماذا 





السلطان أو الرئيس إذا ولَّى أحدًا من رعيّته أو مُوظفيه أعلى 
المناصب: فهو دليل على عظم شأنه عنده» وعلو قدره عنده» وقربه منه» 
وحبه له» وثقته به. 

فكذلك طلاب العلمء والدعاة إلى الله» والأئمة والمؤذنون» فما 
ولاهم الله تعالى هذه المناصب الشريفة إلا لعلو قدرهم عنده. 

فالواجب عليهم أن يكونوا على قدر المسؤوليّة. 

وأعضٌ الناض عدل الملوك والسلاطين» وأعلاهم عندهم قدرّاء 
وأقربهم مدي مدل من زوه تزقع راراي وخطابائيي» فلولا فتهي به 

لما ووه هذا المنصب الخطيرء الناطق باسمهم. 

فكذلك قدر العالم عند الله تعالى» الموقع عنه» المفتي بشرعه» إذا 
قام بذلك بتقوى الله وتتبّع وضاهء واجهه وال غاية وسعه في تحرّي 
الفا 

فهذه العبارة هزت قلبي» وأيقظته من رقدته» وأعلت همته» وزادته 





حا في اه ل 


.)١١۷١/۳( بدائع الفوائد لابن القيّم‎ )١( 








مِبَاراٿ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي | u‏ 


مھ 


حريٌ بطالب العلم والعالم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة» فهو محط 
أنظار العامة والخاصة» ولكن وللأسف تجد أخلاق بعض المنتسبين إلى 
العلم كأخلاق الجهال. 

وأخلاق بعض العوام كأخلاق العلماء والحكماء. 

وخير الناس من جمع العلم وحسن الخلق. 

وشرهم: سيء الأخلاق الجاهل . 
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ممع عِبَاراتٌ أثْرَتٌ عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


شد الس أن يَمَازْجَ ل حُكمٌ مِنْ نْ أحكام داك 
ال رن ال ل لس علسيا لاصيا سقلا تر ا 
کمن اعْتَادَ الصّوْمَ ا را عل تالت تعس رصا لاا 


تَتَقَاضَامَا أَشَدَ اقْتِضَاءٍ فَيَظْنَ أنّ هَذَا التَقَاضِيَ مَحْضُ الْعُبُودِيّة وَإِنَمَا 
تَقَاضى الا 


kel 


ولا هَذًا: أله ِذَا عرض عَلَيْهَا طاعة دون : ذلك ا منةء واتم 


مَصْلَحَةَ لَمْ تَؤْئِرْهَا إِيثَارَمَا لِمَا اعَْادَنَهُ وَأَلِمَنْهُ ؛ كما ځکي عَنْ بَعْضٍ 
الصَّالِحِينَ مِنَ الصونِبَّةِ قَالَ: حَجَحْتُ كذَا وَكَذَا حَجَةَ عَلَى النَّجْرِيد 
ل وَذَلِكَ ا ل أن 

سَْقِيَ لَهَا جَرْعَةَ مَاءِ فَتَقْلَ ذلك عَلَى فيي ا 
في الْحَجَاتٍ ان بِحَط تفي وَإرَائتَِاه إِذْ َو كات تفي كان َة لم 


0 1 020 
يَصْعْبْ عَلَيْهَا مَا هُوَ حَقَّ في الشَرَع]“. 





كم وقع الكثير منا في هذه الحيلة الشيطانية وهو لا يشعرء فيزاول 
أعمال صالحة يظنها لله محضة» ولو فتش عنها وعن حظوظ النفس فيها 
لعلم أنها لم تكن خالصة لله تمامًا. 

وأضرب لذلك أمثلة : 

١‏ - بعض الناس حُبب إليه الحج» فأصبح يحج كل عام» فاعتاد 
على ذلك» ولو طولب بعمل أيسر وأعظم مصلحة وقت الحج وقبل أن 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/49). 
ما بين القوسين من تصرفي. 








يحج: لرفض ذلك وتعذر بانشغاله بالحج» والأعظم والأدهى: إذا كان 
إنما يخشى من تركه إحدى السنوات ألا يقال عنه: فلان ما ترك الحج 
منذ كذا وكذا سنة» وهذه أمراض كامنة في نفوس بعض الناسء لا 
تخرج ولا يعلم عنها إلا بمنقاش العلم والهدى. الطارد لسموم الجهل 
والهوى . 

؟ - بعض طلاب العلم أُلِمُوا العلم والنقاش والبحث في المسائل» 
وقراءة الكس» وحضور الدروس» فلا يؤثرون. على ذلك شيئًا ولو كان 
أهم وأيسر وأعظم مصلحة. 

وإذا طولب طالب العلم أن ينفع الناس بكلمة» رفض وتعلل بالعلم . 

أو تهياً له عالم أعلم من شيخه الذي يحضر عنده» أو رأى في 
قرارة نفسه أن ترك الحضور للشيخ أنفع له وأدعى لتفرغه لما هو أنفع : 
امتنع من ذلك للعادة التي اعتاد عليها لسنوات طويلة» أو مراعاة لخواطر 
شيخه أو أقرانه. 

ومراعاة الخواطر خلق جميل» ولكن ليس على حساب الدين 
ا 

۳ - بعض الدعاة قد يذهب للدعوة ويتكبد المشاق» فإذا جاء 
العشر الأخيرة من رمضان لم يعتكف ولا يومًا» مع أن الاعتكاف في 
هذه الأيام أفضل من الدعوة إلى الله . 

والقاعدة التي يعرف بها أن عبادته خالصة لله أو مشوبة بحكم 
عوائد النفس وحظوظها: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه 
وأتم مصلحة: لم تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته. 
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ان عِبَاراتٌ أَّرَتَ ت عَلَيّ وعَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


من أعظم أسباب الثبات على الحق والهدى: الجمع بين العلم 
والإيمان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدّنهِ: (إِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُوْنَى يما 
مَعَ نَفْص عِلَْمِوِء كمل هَذَا الإِيمَانِ فذ يُرْكمُ ن صد 

ا ا لْعِلْمَ مَعَ الْإِيمَانٍ فَهَذَا أ لا يرق مِنْ صَدْرِوء وَمِنْلُ هَذَا 


2 


Ca 


EY‏ ا قَطء بخلاف مُجَرَّدٍ الْقَرْآنِ أو مُجَرَدِ الْإِيمَانٍ فَإِنَّ هَذَا 
قذ رفع › هذا ۾ هو الْوَاقِعٌ 
N‏ ران بلا عِلم وَِيِمَانِء أو مَنْ 


)١(‏ وذلك لأن الإيمان والصلاح لا يكفي لثبات الإنسان؛ بل لا بد من العلم الشرعي 
المؤصل» E‏ والاستقامة انتكس ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولم نر عالِمًا أو طالب علم متمكن انتكس وتراجع والحمد لله. 

(؟) مجموع الفتاوى (705/18). 








عِبَاراتٌ أَثْرَتٌ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حيَاتِي سيرع 


5 أشكل على الاط أو ااال حك شر ال 
الإباحة أو التحريم؟ فلْيَنظر إلى مفسدته وثمرته وغايته: فَإِنْ كان 


مشتملا على مفسدةٍ راجحةٍ ظاهرة: فإنه يستحيل على الشارع الأمرٌ به 
أو إباحتّه؛ بل العلم بتحريمه من شرعه: قطعئ] . 


كم كان لله تعالى ثم لهذه القاعدة الشريفة العظيمة المطردة من 
فضل في حفظي من مزالق شيطانية» واجتهادات خاطئة» حيث قرأت هذه 
العبارة وأنا في أوائل طلبي للعلم» وكان حينها بعض الطوائف البدعية - 
وخاصة توجه تنظيم القاعدة : ينشط ويدور النقاش حوله بين بعض 
الغيورين والأصحاب وبعض طلاب العلم» فكان الدعاةٌ إلى هذا التوجه 
حريصين على جر شبابنا إلى هذه البدعة العمياء» وهي الخروج على ولاة 
الأمرء وتكفيرٌ الحكام ورجال الآمن» والقيامٌ بأعمالٍ التخريب والقتل 
باسم الجهاد. فكنت أناقش بعض المنخدعين بهذا التوجّه لأصل إلى 
الحق» فيثيرون على شبهًا وحجبًا كثيرة» فكنت أضع هذه القاعدة أمام 
ناظريّ»ء ونصب عيني» فآخذ أقوالهم وأزنها بهذا الميزان الدقيق: فيظهر 
لي جليًا فساد هذا التوجه» وضلال هذا الطريق؛ إذ هو يؤول إلى 
الخراب والفساد والقتل والتفرق ونبذ الجماعة. 

فخذ أخي القارئ ‏ هذه القاعدة واجعلها ميزانًا لكل قولٍ 
واجتهادٍ لم تعرف الراجح فيه. 
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.)597/١( مدارج السالكين‎ )١( 








عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


1 
هر 
> 

ع8 


كما أن عا ارا فردها على ل شرت الغر اي الخلو 
اسسا غه واعدادث عليه فكذلك ذا عودك: لساك الطب أن الردئع من 
الكلام اعتاد عليه. 

فعوّدُ لسانك أطيب الكلام وأحسنهء وألينه وأرفقه. 

وعوّد قلبّك العفو والتسامح والتغافل. 

وعوّد طرفك عدم النظر إلى ما لا يعني. 

وَعَوُد أذنك سماعَ الكلام الطيب النافع» والبعد عن سماع الكلام 
البذيء والتجسّس والغيبة والنميمة. 


© © © 








"٠‏ - [يا من هو من جملة عسكر الرسول أيحسن بك كل يوم 


ل 





إنه لا يليق بمن يُؤمن بأنْ الله تعالى ربّه. ومحمدًا بي قائده» ودينَ 
الأنبياء جميعًا منهجه: أن ينهزم المرة تلو الأخرى أمام عسكر الشيطان» 
وينكسر المرات العديدة أمام نفيه الأمّارة بالسوء. 

أترضى بالهزائم المتتالية وأنت من جملة عسكر الرسول؟ أما عندك 
حمية إيمانية مُحمّدية تستنهض همتك لتنتصر على نفسك والشيطان؟ 

إنه لا يليق بالمؤمن الذي هذه مكانته أن يستسلم لهواه» ويخور أمام 
وساوس شيطانه الحقير العاصي لربّه» والكاره لنبيّك ي والمحارب لدينه . 

وقد قال الله تعالى مُعاتبًا وَمُوَبّخًا لِمَن اتبعه وأطاعة: #أفشتخدوه 
وَدرَيتهه أَوْلية من دوفٍ» [الكهف: ١٠]؛‏ أ 0 ی واا الذي 
خلقتكم ورزقتکم» وإليّ تُرجعون فأجازيكمء ین یی بلا ©4 
[الكهف: ١٠]؛‏ أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان» الذي لا 
يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن» الذي كل السعادة 
والفلاح والسرور في ولايته. 

وافتخْرٌ بدينك» وتباة بنبيّك» واحتم بربك» ولا تستسلم ولا تجبن» 
واعزم على فعل كل فضيلة» وترك كل رذيلة» وانظر إلى معالٍ الأمور 
فاسلكهاء وابحث عن أسباب القوة فاتخذها. 
إا شتف وض التوعفاباك سيف ند وض لتشالكين غيانا 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۱۱۷۷). 








اموق عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


مھ 


¢ س سم 


قد تستغرب من أن آخِر أَهْل الْجَنَة دولا الْجَنَّةَ له عَسَرَهُ اال 
اء ولك ا علمت أن مهرسا هدعا لحل أك نو + قار 
نجم» وطول قطرها ما يُعادل 7١‏ ألف مليار كوكب أرض متراصة على 
لسارم وفي فى الكون آلاف ار الم ل إلى أن 
وكل هذه المجرات في السماء الدنيا فقطء قال تعالى: #إإِنًا زيا السمآء 
لديا تة الكوكيب € [الصّافات: 5]. 

فف بالسموات الا خر ! 

فلك أن تتخيل مدى اتساع الجنة وعظمتها وكبرهاء وإذا كانت 
السموات السبع بأفلاكها ونجومها وكواكبها والأرضين السبع كلها هي 
عرض الجنة» فكيف بطولها وازتفاعها؟ 

وإذا كان آخر م : من يدخل الجنة هذا نعيمه وملکه» وهو الموؤحد 
الذي قد أفرط: فى الدنيا فى المعاصى والذثوب والتقضيرة فكيش 
بأصحاب اليمين والسابقين؟ ما هو ملكهم» وما هو نعيمهم؟ 

وأَمْلَ الجَنَةٍ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ العْرّفٍ مِنْ فَوْقِهِمْء كما نرى نحن 
الكواكب والنجوم» التي تبعد عنا ملايين الأميال. 


7 2ه 


قال : (إِنَّ أَهْلَ الجَنَةٍ و راون أَهْلَ العُرَفِ مِنْ و كينا 
تتَرَاءونَ الكَوْكَبَ الدَرّيّ العَابِرَ في الأمّْي» من نَّ المَشْرِقٍ َو المَغْرب» 
لتَفَاضْلٍ ما ينهم 








الوا يا رَسُولَ الله يِلْكَ ماز الأنْييَاء لا يَبْلْعْهَا م تال؟ شل 
الي نَفْسِي يدو رِجَالٌ آمَنُوا بالل وَصَدَقُوا المُوْسَلِينَ»!". 

الل بيق أعل الج بن نوما إن برضن اعد بار حل جي 
يكون عنده بلا عناء ولا طول انتظار. 
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لك رواه البخاري )0(« ومسلم .(TATI)‏ 








١‏ - [عندما تقرأ الفاتحة فأنت تناجى الله وإذا كنت تفكر وأنت 
تقرأ الفاتحة فأنت تناجى ما تفكر فيه. 


إن الإنسان ليخجل أن يكون يُناجي الله يك وهو يُناجي 
المخلوق 11" . 





كم ترددت هذه العبارة في ذهني كثيرّاء وخاصة حينما أهم في 
الشروع في الصلاة» ورأيت تغيّرًا ملحوظا في صلاتي» فكلما بدأت 
بالتفكير أو بدأ ذهني بالشرود: أذكر هذه العبارة فأستحي من الله تعالى» 
واكلمنان انكر و وا يتم ند 

وشرود الذهن حال العمل دليل على عدم كمال الرغبة والمحبة له 
فمن كثر شرو ذهنه قى صلاته فليبحت عن الآسباب التي تساعده على 
تقوية محبته لصلاته ولقاء ربه. 

وما أجمل كلامًا للعلامة ابن القيِّم كه قال فيه: الناس في الصلاة 
على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها . 

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة 
ووضوئهاء لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس 
والأفكار. 


الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع 


)١(‏ «العلّامة محمد بن عثيمين كه) فى أحد أشرطته. 








E SS EE‏ د نس فاج مناه عبر 
عِبَاراتٌ أَثْرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ في حَيَاتِي | Fw‏ 


الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته» فهو 
في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها 
واستغرق قلبه [في] مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يضيع شيئًا منها؛ بل 
همّه كله مصروفٌ إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق 
قلبه شأنَ الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا 
قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ك ناظرًا بقلبه إليه» مراقبًا له ممت 
ن مح وعظمقه» كانه براه ويشاهدة» وقد افلمحلت تلك الوساومن 
والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في 
الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا في صلاته مشغول 
بربه ك قرير العين به. 

الق الأول ماقي .والداق محانين» ولات تكد صي 
والرابع مثاب» والخامس مَُقَرّبٌ من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة 
عينه في الصلاة. 

فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه َك في 
الآخرة» وقرت عينه أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل 
عين» ومن لم تقر عيئُه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات .اه . 


© @ © 


.)55 - الوابل الصيب (ص۲۳‎ )١( 
يُنظر في تفصيل أسباب الخشوع في الصلاة إلى كتاب: بَوَّابَةٌ الْحْشُوعَ في الصَّلَاقق‎ 
١ الف‎ 








e |‏ عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


مھ 


قال بعضهم” : «دع العمل وأنت تحبّها . 

إذا تركت العمل وآنت تح اشتقت إليف :وضمكت عد الملال 
والسبامة ودوام العمل . 

ويقال كذلك في كل شيء» فإذا تكلمت فاترك الحديث وأنت تحب 
أن تتكلم» وإذا جلست مع أحد فقم وأنت تحب الجلوس معه» وإذا 
قرأت فاترك القراءة وأنت تحب إكمالهاء وإذا اشتغلت بالعبادة كقيام 
الليل فدعها وأنت تُحب الاستمرار» واشتغل بعبادة الاستغفار في 
السار أو قراعة القران كلاه وهكذا. 


© © © 


)١(‏ البيان والتبيين (ص59460). 











E 0- 


lL EAT‏ بِشَهُودٍ الْقَدَرِ وَتَوْحِيدٍ الرْبُوبيّةٍ عِنْدَ 
امار ار ا ر بدَلِك عِنَدَما ينم الله عَلَيْهِ 4 من فعل الطاعات. 


به ل ا حا وَكَقْرَهُ إلى إِعَانَةِ الله لَه وَتَحَّقِ كَولِهِ : اياك 
وَإِيَاكَ ا 4 نا كد 5 
2 و و چە - o‏ 


فشهود الْقَدَرِ في ال من نمَع الأُور ا وغيبته عن ذلك 


من رم الأمرر ب4[ 30 





عبارةٌ مثل هذه كفيلة بأنْ تختلج إلى القلب فتطرد أيّ ذرةٍ من عجب 
ومنة وغرور» وتحل محلها التواضع ونسبة المعروف والخير والحسنات 





الطاعات والأعمال الصالحة إلى مشيئة الله وفضله وقدّره» حتى لا يصاب 
بالغرور والعجب والاتكال على العمل. 

ولو ما عة الى ها طلت إغائة الله له على قفشل الكذامات؟ 
E‏ فى كترق وتكرك الخنيو ,عثااتك اه ويسرا بن جرا 
وقوته دائمًا . 

واعلم «أنَّ كل طاعة رضيتها منك فهي عليك» وإنك أن تبيت نائمًا 








F1‏ عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


ذنب» وكلما صغرت الحسنات فى عينك كبرت عند الله» وكلما كبرت 
وعظمت فى قلبك صغرت عند ا 
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)١(‏ ما بين القوسين من كلام ابن القيِّم في عدة مواضع من كتابه: مدارج السالكين. 








عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيِّرَتَ في حَيَاتِي مق 


© لطيفة 


مھ 


22 


إذا اتسع علمك» وتنوعت قراءاتك النافعة: هجرت كثيرًا من 
السلبيات فى طباعك» وغاذاتك» وتصوراتك:. واراتك» الفى كانت 


فكم للعلم من بركات على صاحبه المخلص الصادق. 
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ا عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِي حَيَاتِي 


7 ييه كر اكريما بحدن] 





يا لها من حكمة عظيمة» حتى قال عنها الأديبُ الجاحظ في كتابه 
«البيانِ والتبيين)"'' ‏ الذي جمع فيه الحكمّ والبلاغة والفصاحة» من 
العصر الجاهلي» إلى عصره -: «لو لم نَقِفْ من هذا الكتابء إلا على 
هذه الكلمة» لوجدناها شافية كافية» ومجزية مُغْنِية؛ بل لوَجدناها فاضلةً 
عن الكفاية» غير مقصّرةٍ عن الغاية». 0 

وقال عنها الحافظ ابن عبد البر كَنْهُ: «هي مِنَ الكلام العجيب 
التفطيرء اوقد ظان النامنٌ الها كل عطي 

وهذه الحكمة البليغة تعني أن قيمةً المرء ومنزلته بأمرين هامَّيْن: 

الأمر الأول: أن يعمّل بجد وإخلاص» فيما يحسنه ويثّقنه من عل 

ار الاي آلا يحوضن ول ويتكلم»: يقير ما مده واه 

یب ومكانة کل واد ليها له ويثقنه من عِلْم وعَمل» فإذا 
أخلّ بما يُحُْسنه ويُجِيْدُ أو ضمل کر ها ت ن وخاض بغير 
تخصّصه ومجاله: ذهبت قيمته ومكانته» وسقط من أعين الناس» وصار 
مُعَرَّضًا لطعنهم واتّهامِهم له وأَقْسَدَ فسادًا عظيمًا. 

فأما الأمرُ الأول: وهو أن يعمّل بجدٌ وإخلاص وإتقان» فما أجمل 
أن تقوم أيُها الْمُوَمن بعملك ووظيفتك» بأمانةٍ و ولص واجتهاد» فحينها 


ر 


(؟) جامع بيان العلم وفضلهء لأبي عمر ابن عبد البر» تحقيق: أبو عبد الرحمن فواز 
أحمد (۱۹۸/۱). 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَيّ وغَيّرَتَ فِيَ حيَاتِي a‏ 
- - نك 7 ٠‏ حب 


تَعْظم قيْمتك وهمِّتُكء وتنال ثقة الناس ومحبَّتَهُم. وتَحْطَى بالأجر الجزيل 
عند الله تعالى. 
قَالَ ل: «إِنَّ لله جَلَّ وَعَنّ ُب إذا يمل َحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ 


ومي ع 2)١(‏ 
نتفنه) ۰ . 


اا ا هف علق ج اوها هاف ا وا 
للإخلاص في العمل . 

فقيمة المعلم والأستاذ: تعليمّه وتربيته للطلاب» بإخلاص وصدقٍ 
ود اذا أل يعمله وقضر فيه مقطت فيك وموك عند الله و 

رک ل ت اه یراط رالد اج 
بإخلاص وأمانةٍ وإثقان» دون مُحاباةٍ ورشاو وتَمْيِيْزِء فإذا أخل بعمله 
لكر فت ف ا موقن ا 

وقيمة العالم في نشره لعلمه» بتواضع وبشاشةٍ ورفقء وأنْ لا 
باك تی الله لومة لآ افإذا ك الل خرن ومداهةة أو كان سوه 
الخلق عابس الوجه» سقطت قيمته ومهابته ونفعه. 

وأما الأمرٌ الثاني : ألا يعمل ير ما تحسته وينقده» ربكل علا 

وهذه قاعدةٌ نبويّة» قام بتأسِيْسِها وتأصِيْلِها نبيّنا محمد كيا فْعَنْ 
أن النَبيَ يله مر بِمَوْمِ يُلَقَسُونَ كَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا 
لَصَلْحَ). قَالَ: فَلَمْ يُلقَحوا ا کا ا لما راء 
فَمَرَّ بهم فَقَالَ: «مَا لِتَخْلِكُما. ENT‏ تلك 5 كنا جتان «أنْثمْ 


انس ونه ۰ 


)١(‏ رواه البيهقى فى شعب الإيمان »)5971١(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(۳). 








َعَم بأمْرِ ا رواه مسل . 

ال انعم اعلم ار ولياكم ی راا آل ار ارک 
متكم. 

وفي روايةٍ للإمام أحمد”": «إِذًا گان شَيْكًا مِنْ أَمْرِ نياك شات 
بوء وَإِذَا کان شيا مِنْ أَمْرِ دینک لى . 

وقد كان الصحابة و#ينء يسيرون على هذا المنهج القويم» والصراط 
المستقيمء فقد كانوا وء متباينين في الطاقات والقدرات» وكل أخذ 
بالعمل الدذق يمحستةء وترك ها لا تحسحة وهه فخالة سيف الله 
المسلولء يُحسن القتال والجهادء لكنه في العلم والفتوى قليل الزادء 
فكرّس عمله في الجهاد وأتقته» وترك الفتوى والجلوسَ للحديث لغيره. 

اجا من كاك ي ا د فول الاشعاره ولا 
بحسن القتال والإفتاءء فأتقن ما يحسنه وثرك ما لا يحسنه. 

وهذا أبو ذرٌ ضَنهء من أكبر الْمُوّنْرِيْنَ في الدعوة إلى الله» حتى 
أسلمت جل غفار على يديه» ومع ذلك لا يصلح للإمارة والرئاسة» كما 
أخبره رسول الله ياء . 

فقيمتك في الحياة الذي تحسنه» وميزانك في الحياة الذي تجيده› 
فاحذز أشدّ الحذرء أن تخوض في شيء لا تخسنه ولا تجيده» فتسَمَط 
قيمثّك وثقتك أمام الناس» وأعظم من ذلك» أن تسقط قيمتك عند الله 
تعالى + إذا كان خوصك في أموو الدين والشرع: 

فقيمةٌ العالم عِلْمُهُ الذي يُحْسنهء ولو خاض بغير ما يُحسنه لأفسد 
وكرهه الناس. ٠‏ 


.)۲۹۲۰( )۲( .)۷۷( )١( 








EE‏ ل د ل a.‏ مناه عبرو 
عِبَارات اثرّت علي وغيّرَت في حَيَاتِي 520 8 


وقيد الشاعر ا ای لكيه ولو كاك يقير هنا هه 
لجاء بالفساد:. 

ره الاج اخساة وك ال 

ويّقال كذلك في حقّ الطبيب والمهندس وغيرهم. 

وإذا طبّق هذا المنهجٌ الفردُ والمُجتمع» وافتصروا على تخصّّصهم 
ومَجَالهمء واخترم كل واحدٍ منهم تخصّصٌ الآخرء لسار المجتّمع 
بأحسن حال» وحالفهم التُوقيقٌ والسداد» في دينهم ودنياهم . 

وكم رأينا مِنْ قرَّاءٍ للقرآن» وضع لهم القَبولٌ بين الأنام» لكنّهم 
تجرّؤوا على العلم والفتوى» وهم لم يُحُسنوا العلم ولم يتمكنوا منه» 
فجاؤوا بالطظّوامٌ الكبيرة» والأخطاء الكثيرة» وأتوا بفتاوى غريبة» وأقوالٍ 
شاذة» فسقطت مكانتهم بين الناس»› اکا مخ سخرية واستهزاء» 

ور بعضهم 7 تخصّص في علم النفس والتربية» والآخر : تخصّص في 
علم الدَّعوةٍ والإلقاءء فأحسنوا في مجالهم وتخصّصهم.ء فنفعوا 
وأحسنواء لكنٌّ المصيبة والكارثة» حينما اقتحموا مجالا ليس بمجالهم 
وخاضوا في الشريعة بعقولهم. وتحليلاتهم وتخميناتهم»› فألصقوا بالدين 
ما ليش منه» وجاوًا بتحلیلات فاسدة خاطئة» فسقطت مكانتهم Bo‏ الكثير 
من الناس» وقل انتفاع الناس بهم . 

وصدق الحافظ ابن حجر كاه حين قال: ذا تكلم الْمَرْء في غَيْر 
ل 


.)V4 /۳( الفتح‎ )١( 








مھ 


الأبواب التي منها يدخل الناسٌُ النَارَ سنّة 

عاب شننه ررقف ها فى .كين الك 

۲ - وباب شَهْوّة أورثت تَقَدِيم الهوى على طاعَته ومرضاته. 

۳ - وَبَاب غضب أورث العدواق: على اة 

٤‏ - وياب ج اورف الطمع فيما عند الناس» والاستيلاء على 
أموالهم ولو بالباطل. 

د ات مضي آرت التشخط علق ا ع ا وای عل 
ما عند غيره. 

ت وباب كبر وجب أرق رد الحقٌّ واحتقار الناس . 


فمن El‏ هذه الأبواب السَّنَّة ولم يفتحها: أفلح ونجا» وسلم له 
ديئه وغرشة وقلنه» وسعد في الدارين . 
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1 االو ل يحمد من حال کل قوم ما حَمده الله وَرَسّوله 


كما جَاءَ په الكتاب وَالسَّْة» ويذم من حَال كل قوم ما ذمه الله وَرَسُوله 
EC E‏ 





اذ عن الأخطاء الس النشرت رة الفتست الاعات 


والاتفياء إلبها ا اء وها مغادًا ارلا والسة: 


ع 


وأغلبٌ الجماعاتٍ تتعصب لمنهجهاء وتذم الجماعات الأخرى» 
فكأنها هي التي على الحق» وغيرها على الباطل . 


والله تعالى جعل الميزان فى المحبة والبغض: الإيمان والدين» 
دون الاثثماء لجماعات معية. 


> 


قال تعالى : «إوَالْمَؤْمْنَ مومت بصم أولياء بض [التوبة: .]۷١‏ 


هذا هو المعيار الدقيق في المحبة والولاء» وهذا هو الضابط في 
الف ب والأتعماف تمن كان مويكا اكا جي أن ةوا 
ا کان التهازة ووطده»» ل سالة و تة عن جما رامات ول 
ُبدّعه لمجرّد محيّته لفلانٍ وفلان. 


إلا للفرقة الداجية. و الى قال عا التي عله ا ذكن أن مه 
ستفترق عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ مله كُلَّهُمْ في الَارٍ إلا فرقة وَاجِدَةًّء قالوا: 
وَمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قال : «مَا آنا عله وات صحَاپي» . 


1١ 


)١(‏ الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۱۷۱). 








فَلْينظرْ ما كان عليه النبيئُ ية وأصحابه» فيقتدي بهم في تعاملهم 
وأخلاقهم. وعقائدهم وسلوكهم. 

إن الك من يعموة للجماعات أو لالاسؤاب» إ6 كر لينم وليل 
صحيحٌ من العقل أو النقل» يُخالف ما هم عليه قاموا بتأويله أو تضعيفه 
أو وتم وكا بهذا عو اليو اا بالل 

ولا يعني النَّهِىْ عن التّعصّبٍ للجماعات والفِرَّقِء أن نن الفرق 
جميعًا برمّتهاء ونقذفها بالسبٌ والعيب» ولا نقبل أي حقٌّ جاء منها. 

بل الواجية علا أن تاعا عن كر أجل اجب ما عه وول 
أن نُصلح ما وجدناه من خطأ بقدر الإمكان. 

قال ابن القيّم كله : «وَالْبَصِيرُ الصَّادِقٌ: يَضْرِبُ في كَل غَنِيمَةٍ 
سهم وَيُعَاشِرُ كل ظَائِفَةٍ عَلَى أَحْسَنٍ ما مَعَهَاء ولا يَتَحَيّرْ إلى طَائِمَةٍ 
ينای عَنِ الْأخرَى بِالْكُلْيّة: أن لا يَكُونَ مَعَهَا شَيْء مِنَ الْحَنَّ فَهَذِه 
طَرِيِقَةٌ الصَّادِقِينَ» وَدَعْوَى الْجَاهليّة كَامِنَ في النُفُوسٍ). 

«سَمِعَ النبِيُ 44 في بَعْض غَرَوَاتِهِ قابا يَقُولَ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ» وَآخَرْ 
يَقُولُ: يا لَلْأَنْصَارِ! فَقَالَ: ما بال دَعْوَى الْجَاهِلِيّةِ وَأنَا بَبْنَ أَظْمْرِكُمْ؟». 

عذَاء وَهُمَا اسْمَانِ شَرِيمَانِء سَمَّاهُمُ الله بهما في كِتَابِء فَنَهَاهُمْ عَنْ 
َلك وَأَرْشَنَهُمْ إِلَى أن يَتَدَاُوا ب«الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعِبَادٍ اللا وهي 
الدفؤق الصايعة بخلافِ الْمُفَرَقَهَ ك «الفلانية والفلانة». 

وقد سيل بض الْأَيِمَّةِ عن الس فقال: ما لا اشم له رى 


مه 


يعنى , 


ل 


ن أهل الشنة ليس لهم اسم يسيون ليه سِوَاها . 


ا ت ع اه رم دي م ارام ا ٤‏ و ل سد هس 
نوين الناس: من د بلاس لا بلبس غيرةة أو نري وا لا 


ص 


34 
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ل د Gye a. a. A‏ 
عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرّت قي حَيَاتِي ê‏ 5 


ع 2 س8 بر ست ٤ه‏ معي ج 1 ل 3 0 ا E‏ ف Ter‏ 0ر 5 
يُخرج عَنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرهاء وإن كانت اغلى منهاء أو 


و چ ت ا و e E ٢‏ 2 ا ص 1 بل سس e‏ 
سیح 0 لا يَلئَْت إلى غيْرِء وَإِنَ كان أقرَبَ إلى الله وَرَسُولِهِ مِنهء 


فَهَؤُلاء 0 تحجوبون عن الظَمَرِ ِالْمَظْلُوبٍ الأغلّىء مضدودول عه قد 
قيدتهم ا والاضطلاحَات عَنْ تَجْرِيدٍ | 

TS‏ الا كا وَطَعْمّ الصَّدَقٍ وَالْمَقِينِء ا 
تَخْرْجَ الْجَاهلية كلها مِنْ .اه 

وقال تعالى: اول يَجََْكْمْ سان قور ع ألا َدِلُو أغدلوأ هو 
اقرب لِلتَعَوَ» [المائدة: ۸]. 

ومن العدل فيهم: قبول الحقٌّ من أي أحد» سواءٌ من أفرادٍ أو 
جماعات . 

ولما دل الشيطان أبا هريرة طبه إلى آية الكرسي» لتكون له حررًا 
من الشيطان» وذلك مقابل فكّه من الأسرء قال له النبي ككة: «صدقك 
وهو كذوب». رواه البخاري7) 

فليس هناك أكذب من الشيطان» ومع ذلك قبل منه النبئٌ كل كلامه 
هذاء ل 00 فيه . 


ال 7 ek‏ كاك «صَدَكَعَاء 5 7 عَذانا سه الاب 
كلها . 
وقد قَضٌ الله تعالى علينا ما قالت بلقيس» الت كاتنت كافرة 


.)1١؟07/9‎ ١٥۱ ۔‎ ۳٣١ /۲( مدارج السالكين‎ )۱( 
. (OAD ومسلم‎ «C(I البخاري‎ 0 TT) ¥) 








تعد الشمس من دون اة سل الملرك إا تكو جرد اوها توا 
اة أهلها 7 [التّمل: »]۳١‏ فقال تعالى تصديقًا لقولها: ولك 
قات 46 اشل: :۲ 

زیخ ل وحرجًا في قبول الحق ممن يُخالفه» 
ويجد يُقَلَا في نفسه أن يُقر لخصمه بأنه على صواب؛ بل ورُبّما رَددْنا كل 
ما يضدر ست ونا فر عن الجماعة الفلائية؛ لأا ثراها بدعية أو 
منحرفة» وهذا من الخلل والنقص» فلا يلزم من كونها كذلك ألا يكون 
عندفا مزه فليس هناك أضل حن الشيطاة الرجيي ومن البهود 
المنحرفين» ومع ذلك قبل نبيّنا بيه ما قالوه من الحق . 

ومع فال المراة الى تيد ونيد لس ل را ماعا 
فاه من الحق: 

فكيف لا يقبل أحدُنا الحقّ والصواب من أناس هم أقل من ذلك. 

وهل يُعقل ألا يُوجد حقٌّ وصوابٌ في جماعة تختلف معها وهي 
نْب إلى الإسلام» وقد وُجد الحقٌّ والصواب مع أَشَرٌ خلق الله؟ . 

وخذ هذه القاعدة التي تعرف بها: هل أنت متبع لهواك أم لا؟ قال 
شيخ الأسلام ابن تة 16+ إن اناغ الإنسان لا وا حو أذ الْعَولٍ 
وَالْفَفْل الذي يُحَِهُ وَرَدُ الْمَوْلِ وَالْفِعْل الَّذِي يُبْغِضْهُ بلا مُدَى مِن الل 
قَالَ تَعَالَى: چول كرا اا بأهوايهم طبر عر [الأنعام: ١]١١۹‏ اه , 
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عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي دسم 


مھ 


أصحاب الّْهِمَّم والرغبة في التميّز مِن طلاب العلم وأهل الخير 
والصلاح»ء ا 

الأول: من صرف رغبته وهمّته فيما ينفع نفسه وأمته» ويُرضي ربهء 
وذلك بالعلم النافع» والصبر عليه» وهذا الطريق شاق وصعب. 

ولا يظهرٌ نفعْه إلا بعد زمن طويل» ونفعُّه يكون أعظم من نفع 
رد قن الأغلي الأضر د رايت ودره ويلم ضاحية من 'العليدبي 
والتقلب. 

وهذا يستغني بالله تعالى وبالعلم الشرعي» ويجد لذلك لذة وعرًا 
وغنىّ يغنيه عن طلب أي لذةٍ أخرى». من طلب الشهرة والمال والمدح 
ونحوها . 

فهو لاء لون بثلاث صفات عظيمة : 

١‏ - الحكمة ونضج العقل. 

ت الصير وطول: الشين: 

۴ - البحث عن الأكمل والأنفع في العلم والأخلاق. 

الثاني: من صرف رغبته وهمّته فيما ينفع نفسه وأمتهء ولكنه 
يستعجل النتائج» ويبحث عن أخصر الطرق لتحقيق ذلك» بلا صبر ولا 
تروء وهذا الطريق سهل يسيرء وذلك بطلب الشهرة بأي طريق» كالدخول 
في مواقع التواصل الاجتماعي» والإتيان بالغرائب والمثيرات» والردود 
ونحوهاء أو بالرقية وتفسير الأحلام ونشر ذلك. 








وهذا يظهرٌ نفعُه عاجلاء ولكنّ منفعته أقلّ من منفعة غيره - في 
الأغلب الأعم -» ولا يسلم صاحبه من التذبذب والتقلب. 

فالأول: لا يبحت عن الألقاب والشهافت الدثيزية» بخلاف 
الثاني» الذي يلهث وراءها. 

وقد صدق ابن القيم حين قال: ومن له خبرة بما بعث الله به 
رسوله يله وبما كان عليه هو وأصحابه: رأى أن أكثر من يشار إليهم 
بالدين هم أقل الناس دِيئًا .اه . 

فالمخلصون والصادقون يحذرون من تقصّدٍ الشهرة» ولا يطلبونها؛ 
بل يُحبون العمل الخفى» وحال بعض آهل الخير والصلاح وبعض الدعاة 
اللهث وراء الشهرة بدعاوى عدة؛ كنفع الناس» ونشر الخيرء وقد 
أحدثت هذه المبالغة في الظهور والبروز إلى زعزعة الإخلاص» وإظهار 
الأعمال الصالحة وإعلانهاء ومحبة كثرة الأتباع والمحبين» وكثرة الزلات 
والغرائب» وازدراء المشايخ الذين قل أتباعُهم ومتابعٌوهم في مواقع 
التواصل؛ نظرًا لقلة بروزهم وظهورهم. 


© © © 


.)008/١( أعلام الموقعين‎ )١( 








عِبَاراتٌ َرَت علي وعَيَرَتُ فِيَ حَيَاتِي دسم 


٠‏ - آلا ينبغي أن يُطَالَّبَ الانسانٌ بما يقوى عليه غيرُه. فيضعف هو 


عنه؛ فإِنَّ الانسان أعرف بصلاح sS‏ 





إنها قاعدة شريفة نافعة» تجلب للعامل بها الراحة والقناعة» وهما 
سر الحياة والسعادة. 

فلا ينبغي لطالب العلم أن يُقارن نفسّه مع غيره كثيرًاء وخاصة ممّن 
وتوا سعة في الحفظ أو الفهمء فان الله أعطى كل أحدٍ ما لم يُعط 
الآخرء فمن عنده حفظ وذكاءء قد لا يكون عنده جلد في التأليف 
والتفهيم» وقد لا يكون عنده أسلوبٌ مُؤثر في نشر العلم والدعوة إلى الله 
تعالى . 

فلا ينبغي أن يُكلف نفسّه ما لا تطيق. ويُحاول أن يكون مثل فلان 
وفلان» نمق ر عن ارات والمواهب ما لم يوت مثلها . 

ولأ يفي لمن على دعا وحبًا في عبادةٍ مُعيّنة؛ كالصيام أو 
حفظ القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهارء أو قيام الليل» أو صلة 
الرحمء أو الدعوةء أو غيرها من العبادات» أن يُطالِبٍ نفسه بما لا يقوى 
عليه من العبادات الآخرى» والتي لا يجد الرغبة واللذة والإيمان فيها. 

ولا يعني ذلك أن يلتزم من العبادات ما يميل إليها ويترك غيرها؛ 
بل المقصود أن تكون العبادة الْمُحيَّبَةٌ إليه هي التي يُكثر منها . 


۴ 
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ا 


© © © 
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E‏ عِبَاراتٌ أَثْرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَت في حَيَاتِي 


مھ 


قال أبو العلاء لعزي" : 
والنّجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للظرف لا للجم في الصَّْرِ 
شبه العلماء والعظماء بالنجوم؛ لأنهم هداة للخيرء كما أن 
النجم هاو للمسافر وعابر السبيل» قال تعالى عن النجم: ظوََتجُم هم 
ا 420 آل 1 ]ء 
فالخلل في نفس المستنقص للعلماء والكبار لا على المستنقص . 
كما أن الغيب فى بضر من عاب التجم واشعصخره» لا في تفس 


النجم. 


© © © 


.)١؟5ص( الحماسة المغربية‎ )١( 








عِبَاراتٌُ َرَت علي وعَيَّرَتُ فِيَ حَيَاتِي حدم 


EE‏ شد : 2 َ : ع 8 الله ته 
۲ - [ما أشدها من حسرة, وا غ من أفنى أوقا 


في طلب العلمء ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآنء ولا باشر 
قله اة ET‏ 





كم هو من المحزن أن تجد من ملا أوقاته بالقراءة والمطالعة 
وحضور الدروس وغيرهاء ولا يكون لكتاب الله نصيب من وقته» وحظ 
من قراءته. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملا الدنيا علمًا ونصحًا 
وجهادّاء وشغل وقته كله بتدبر القرآن والسْنَّة» والنظر في العلوم الشرعية 
لمستفيد منها » والعلوم البدعية ليرد على أصحابها ومحبيهاء لما حبس في 
e‏ 
على السور» فُكتب له تفسير وشرح بعض الآيّات التي أشكل تَفْسِير 
على جا هن الا بعد أن أطال في تدبرها وتأملها والنظر فيهاء 
e‏ الا من مَعاني الْقَرْآنَء ومن أأصول 
العلم lL‏ کان کک م العلا يتمنونهاء وندمت على :5 تضببغ أكثر 


أوقاق فى غير کا الا 


فكيف بمن ضيّع أوقاته باللهو والسهر واللعب؟ بل كيف بمن ضيع 
أوقاته بغيبة العلماء والدعاة والمصلحين» وانشغل بعيوبهم عن عيوبه؟ 
نعوذ بالله من الخذلان. 


والعلم كله في القرآن» فكيف يُطلب العلم من غيره؟ 


.)55  5”ص( (؟) العقود الدرية‎ .)۱۹٤/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 
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قال ابن جماعة 44: «ببقدئ أولا بكفاب الله فيفقده حفظاء 
ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه» فإنه أصل العلوم وأمها 
ET‏ 

وهل برز من برز من العلماء الكبار إلا بالقرآن حفظا وفهمًا 
وعملا؟ 

وإن القرآن لم يُنزل لأجل التلاوة المجردة؛ بل أنزل لحكم عظيمة» 
ومقاصد نبيلة» وكثير من الناس يتطلب ختم القرآن دون فهمه وتدبره 
والعمل به» وليس هذا من فعل السلف الصالح» الذين كان همهم فهم 
كلام ربهم ۰ والعمل به . 

وقد قال تعالى: افلا يِتَدَيَرُوتَ الْفْرَانَ ولو کان من عند عبر أله لوجدوا 
فِهِ أَخْيكمًا كرا )4 [الساء: ۸۲]. 

قال القرظ رسكيه الله الي ات قشو ا و ا 
قرات آم عل فوب أَقَمَانْهَآ 469 [محَمّد: ؛؟] عَلَى وُججوب التَّدَبّرٍ في 
القرآن لِيْعْرَفَ مَعْنَاء وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الأمْر بِالنّظرِ وَالاسْتِدلَالٍ وَإنَطَالٍ 
اليد . 

فقد أوجب القرطبي تدبر القرآن لظاهر الأمرء وكذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية والشوكاني ومحمد رشيد رضا وغيرهم من أهل العلم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «آيّانَهُ سُبْحَائَهُ توب 


o20, 
%ھ ي‎ 


* ٠ 
2 د‎ 
- 


.)۲۹۰/۰( تذكرة السامع والمتكلم (ص١60). (۲) تفسير القرطبى‎ )١( 
.)5955/5( تفسير المنار‎ »)051/١( فتح القدير‎ )۳( 
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5 
َه 
PTE‏ - ب عع ا جر عر سر عرق فر 


أحَدَهمَا: فهمها وَتَدَيِرَهَا لِيعْلمْ ما تضمنته. 

وَالثَاني: عِبَادَتهُ وَالْحُضوعَ لَه إِذَا سُمِعَتُ . 

َتلَاوَتهُ إِيَّاهَا وَسَمَاعْهَا يُوجِبُ هَذَا وَهَذَاءِ فلو سَمِعَهَا السَّامِعُ وَلَمْ 
فونه كان را ولو نيقها ول ينكل ينا ا كان اء بل لا 
بد لكل أَحَدٍ عِنْدَ سَمَاعِهَا ِن فَهْمَِا وَالْعَمَلٍِ بهًا. اه . 

وإِنْ مّن عَلِم حاجته للقرآن» وفهم كلام الواحد المنان» وعظم قدر 
ربه في قلبه: فلا بد أن يسعى إلى فهم كلامه» ولو تطلب ذلك قراءة 
تفسير أو أكثر . 

وأضوب مغالا للتقريب الو جاك ۔ کی المسلع رسال چن 
رفيع القدر والمنصب» وهي بلغةٍ فصيحة» وبلاغة عجيبة» وأسلوب 
رفيع». قواجيقك كلمات لا تعرقهاء -والأمر متوقف على معرفها: هل 
ستمر على الرسالة مرور الكرام؟ أم ستقرأها بشغف لمعرفة مقصود 
الفرسل ومراده؟ ونش لمعرفة كل كلمت .وعرافه من كلاه وغارات؟ 

لا شك أنك ستفعل ذلك» وله المثل الأعلى»ء فالله العظيم» ذو 
العرش الكريم» الذي خلقك ووعدك بلقائه بعد حين» أرسل إليك رسولًا 
وأنزل معه رسالة لك ولجميع المكلفين» فكيف يليق بك ألا تفهم كلامهء 
ول تفط إلن معرقة ما ريده متك وراك لو أحيبت الله خا فما 
واشتدت حاجتك إليه» أعظم من حاجتك إلى طعامك وشرابك: لَمَا 
تأخرت في تدبر کلامه» وكا تكاسلت في فهم كتابه. 

ومن الملاحظ أن الآيات الآمرة بالتدبر: إنما نزلت في الكفار أو 
المنافقين أو ضعفاء الإيمان» وإنما أمرهم بتدبره: لِمَا في القرآن من 








E RE STs 
عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرّت فِيَ حَيَاتِي‎ TIS 
۴ 


سحر البيان» وبلاغة الكلام» والعبر والمواعظ التي لا يتمالك من وقف 
عليها إلا أن يذعن ويخضع ويسلم. 
والمسلم مطالب بذلك من باب 00 


re‏ و ي ي .2 مق 5 0 مي 437 9 ۴ ل 
م e Ty‏ 


بل احق كُلَّ الْحَقٌَّء وَأَضْدَقٌ كُلَّ صِذق» وان الَّذِي جَاءَ به أضدَق 
خلق ا ارا واا عِلما رعا ون كنا قان تعالى: 
افلا يسَنَيرُونَ ألْرءَانَ آم عل فوب ل 4 امحمّد: ۲] فَلَوْ رُفِعَتِ 
الْأَقْمَالُ ء عن الْقُلُوبٍ لَبَاشَرَنْهَا حَقَائِقُ الْقُرْآَنِء وَاسْتَنَارَتُ فِيهًا مَصَابِيحٌ 
الْإيمَانِء e‏ عِلْما ضَرُورِيًا يحون عِندهَا كُسَائِرِ ا الوجدانيّة . 
مِنَ الْمَرَحء وَالْألَم وَالْحْبٌء وَالْحَوْفٍِ ‏ أَنَّهُ مِنْ عِنْدٍ الل تَكَلّمَ به حم 
TE E‏ 


وين حصب عجيب القرآن أنك كلما تدبّرئه وتعلمتَ معانيه زادك إيمانًا 


1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: «ين الْمَعْلُوم أن گل كلام 
OE‏ و ا نهم مَعَانِيه دون رد الفاظي فَالْقُرَآنْ ا بذَلِكَء 
وَأَيْضًا: فَالْعَادَةُ تَمْنَعُ أَنْ يَهْرَاً قَوْمُ كِتَابًا في فَنَّ مِن الْعِلْم؛ كالب 
ا سس ا را ان 


نَجَاتَهُمْ وسَعادتهم» وَقِيَام دينهم وَدُنْيَاهُم؟) al‏ 


وفهم معاني القرآن هو الذي يزيد الإيمان» ويبعث على العمل» 


220 مدارج السالكين (۳/ .)٤۳١۷‏ ¥ مجموع الفتاوى /١7(‏ 73757) . 
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ويور القلب ويصلحه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان: ١دَخَلَ‏ في مَعْنَى 
َوْلِهِ ية : «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه: تَْلِيمٌ حُرُوفِهِ وَمَعَانِيهِ جَمِيعًا؛ 
E E EE‏ 
الْإيمَانَ). اه . 

فالخيريّة في تعليم القرآن: ليست قاصرةً على تعلم وتعليم حروفه» 
وتحفيظه للناس؛ بل تشمل تعلم وتعليم معاني القرآن» واستنباط الفوائد 
منه» وتفهيمهم مقاصذه. 

والعتياة ريا واكرون انقب كار لاود ANO‏ مده 
قال ابن رجب 5 : وَمِنْ أَعْظَم ما يُتَقَربُ به إِلَى الله تَعَالَى مِنَ التَّوَافلٍ 
TS‏ 

وقَالَ حََبّابُ بن الأَرَتٌ وهه : َقَرّبْ إلى الله ما اسْتَطعْتَء وَاعْلَّمْ 
ك لن قرب لله بِشَيْءٍ هو أَحَبٌ لله مِنْ كَلَامِهِ. 

وقَالَ عُفْمَانَ ؤي : «لَو ظهّرَتْ فوب مَا شَبِعْتم مِنْ كلام الله). 

«وکیف يَسْبَعْ ا مر کلام مَخبوبه وهر ا مَظلوبو؟ ۲ 


امسا 


«فالقلب الطاهر»ء لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران 
والخبائث» لا يشبع من القرآن» ولا يتغذى إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا 
بأدويته» بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية 
الى اع بحسب مايه دن ا نان اقلت افج ان 
العليل المريض» لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح» . 
إا مرح قاری شيخ الاد اه 


اجاح و راك ا (۳) الجواب الكافي (ص575). 
() إغاثة اللهفان .)06/1١(‏ 








ول تحطيك: القرآن كدر زه بها لم تدم النظر فيه» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية له : وَالْإِنْسَانَ الشوؤة ماك کے س ا و 
له في أَنْنَاءِ الْحَالٍ مِنْ مَعَانِيهَا ما لَمْ يَكْنْ حطر لَه َبْلَ ذلك عَنَّى كَأَنَهَا 
تِلْكَ السَاعَةٌ نَرَلَتْء فَيُؤْمِنُ بِيِلْكَ الْمَعَانِي» ET‏ 
مَوْجُودٌ في کل مَنْ قَرَأ الْقَرْآنَ بتَدَبٍُ بخلاف مَنْ قَرَأَهُ مَعَ الْعَفْلَةِ عله ثُمَّ 
E E‏ 
في ِلك السَاعَة مِن النَّصْدِيقٍ فِي فَلْبِهِ ما گان غَافِلُا عَلْهُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 


ا اا 


e ا‎ 


وهناك خمسة أمور و تعين - بعون الله - على تدبر القرآن وفهمه» 
ومتى ما راعاها المسلم أثناء تلاوته القرآن: فسيجد للقرآن لذَّةَ لم يعهدها 
من قبل » وسيغير القرآن من أخلاقه وإيمانه : 

أ الاسكفاء به من أهراضن الشبهات والشيوات» ومن الوساوسى 
والقلق والأمراض الحسية ييه 

قال الله ك : كايا أَلنَاسٌ قد جاءنکم مَوْعِظَهٌ من ريم وَسْقَاءٌ لما فى 
َلصّدُور » [يُونس: .]٥۷‏ 

رتال تالىق لت ال نناد ا رن 

«(ففيه من السات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل» 
فتؤول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۳۷). 
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الأشياء على ما هے غلية» وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن 
للبراهيخ والآيات على المطالب الغالية: من التوحيد» وإثبات الصفات» 
وإثبات المعاد والنبوات» ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة» مثل 
القرآن» فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على أتم الوجوه وأحسنهاء 
وأقربها إلى العقول واقضحيا اناه فيو الشقاء على الحققة هن أذزاء 
وزقه هتال ذلك ابص ال لاط غاا قله كسا يرق اللي 
والنهار. 

آما شقائ» لعرضن الشهوات: فذلك يما فية من الحكمة وال عة 
الحسنة بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» 
والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب 
السليم إذا انر ذلك نا يتقعة ف ماه ومعاده وير غب هذا يره 
ت القلب. مها ارقن ما ل 

وإذا أشكل عليهم أمرٌ فزعوا إلى القرآن وبحثوا عما يزيل 
الإشكال» فلا يبرحون كتاب الله حتى يجدوه وافيًا كافيًا . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: ليست تنزل بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها . 

قال الله تبارك وتعالى: «الّر ڪب أَنرَلْنَهُ لَك لنرج الاس 
بِنَ للست إل الور بِإِذْنِ ريه لل مط العرز كيد ©4 


ہے 


.)45- ٩٤/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 








a 
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١‏ العمل بة: 

بحيث يعقد العزم الأكيد على العمل بكل أمر في القرآن» والكفٌ 
عن كل نهي فيه. 

قال بعض السلف: كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه! 

والقرآن حجة لقارئه إن عمل به» وإلا فهو حجة عليه. 

وأهل القرآن هم العاملون به» لا الحافظون لحروفهء المفرطون في 
العمل بهء قال ككله: «ِيُوْتَى بِالْمُرْآنِ َم الْقِيَامَةِ وَأَملِه الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ 
به تَقْدْمُهُ سُورَة الْبَمَرَو وال عِمْرَانَ كَأَنَهُمَا ظُلَتَانِ سَوْدَاوَانٍ تُحَاجَانٍ عَنْ 
صَاحِبِهِمًاا . رواه عكر 

* - أن تستشعر بأنَّ الله تعالى يُخاطبك به ويعنيك بكلامه» وأنك 
المقصود في المقام الأول» وهذا يُثير في نفسك الحماس والنشاط 
للوقوف على أوامر الله لتمتثلهاء ونواهيه لتجتنبها . 

فاستشغر حخين قراءتك للقوآن: أن الله تعالى يعظمعة وكيرياته: 
يخاطبك أنت» وأنك من المعْنِيِّين في أوامره ونواهيه» فتحس بِقَرْبٍ الله 
لك واظلاعه عليك» فحينما تقرأ قوله تعالى + بايا الزرت امنا انرا 
لَه وکونوا مم َلصَديِقِيتَ (3)» [التوبة: .]11١5‏ 

فأنت من المؤمنين» فكأن الله تعالى يقول لك: يا عبدي: اتق الله 
واحذره» اتق غضبه وبطشه وانتقامه» فإني عزيز ذو انتقام» وکن يا عبدي 
مع عبادي الصادقين بأقوالهم وأعمالهم. واحذر الكذب والرياء والنفاق . 


فحينها ستجد للقرآن طعمًا لم تعهده من قبل. 


.)6١ (صه‎ )۲( OA المطلة‎ 10 








عِبَاراتٌ أَثَّرَتٌ عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي حدس 


5 - أن تقرأ القرآن وكأنك تسمعه من الله تعالى. 

قال بعض السلف: كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة» فقلت 
لنفيندى : اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله عد فجاءت حلاوة قليلة» 
فقلت لنفسى: اقرئيه كأنك سمعتيه من جبريل #4 حين يخبر به 
النبي كله قال: فازدادت الحلاوة» ثم قلت لها: اقرئيه كأنك سمعتيه 


حين تُكُلّمَ به. قال: فازدادت الحلاوةٌ كله . 
فما أجمل أن تفل هذه التخرية إليك» فحينها تنجد للقرآن خلاوة 


اتك قان مرت اا حون امتتعرث الع الى انت فيا فاد 
قلت: «الحمدُ لَه رب العتلويت 460 [لنَاتحة: ۲] فانطقها من 
أضماق كلك 


وإذا مررت بآية دعاء فلا تقرأها قراءة مجردة؛ بل اجعل قلبك 
رس لوم 


وَهَبَ كنا من لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أت الْوَهَابُ 402 [آل عِمرّان: ۸]. 
وإذا مررت بآيةٍ فيها التضرع والافتقار فلينطقها قلبك مع لسانك» 
5 م ص سحيو ای شی بين 
مستشعرًا معنى التضرع والتذلل» كقوله تعالى: 8إإيَاكَ نعبد وباك 
نشتعيث 46 [التَابحة: 5]. 
وإذا كنف ق الصلاة فلعامل فى مح کل رگن من أركاة الصلاة 
وکل ذكر وحمد ودعاء» وسوف ترى للصلاة لذة وأنسًا لم تعهده من قبل . 


.)59/7( الحلية (تهذيبه)‎ )١( 








ومن فعل ذلك : نان الله قلبه بالقرآن» وشرح صدره» وشفاه من 
أمراض الجهل والشهوات والشبهات والوسواس» ونزلت عليه السكينة 
الى لا تترل إلا على أولياء الله. 

جاء في الصحيحين"'' عَن البَرَاءِ بن عَازِب ذه قَالَ: گان رجل 


و دي ص o O EE ea BO‏ 1 
يقرا في الليل سور الكهف» فتعسته سحاية» فجَعَلت تدنو وتدنو» فلما 


ع سدم 
0 


بل وتنزل ملائكة الرحمن تستمع تلاوة بعض القراء المخلصين 


٠.‏ 0 3 هت وغ 8 اق ړن أ ع 5 5¢ a‏ رور 
العاملين» فهذا أَسَيْدَ بنَ خحضير فيه بَينَمَا هو ليْلة يَفْرَأء إذ جَالتْ 


ر لو رق ق ا ع ت 22 ب ت 2 
0 فقراء ثم جَالت اخرى.» فقراء ثم جَالت أيضاء قال اا 
o 0006‏ 2 - م E‏ 2 ا ا 2 مر ي ر © 
فت ا قَإِذًا مِثْلَ الظلة فوق راس کیا اال الس عَرجَت فى 
۶ ي م ت - و مر 2 ا 2 ا ES‏ 
الخ خت ما أزاعاة قال: فغدؤت على رَشول اش كلةه فقلت: 
2 ب 3 1 روس ي 6 ا 8ه احا وه 2 £ 5 a‏ و 
يَا رَسُولَ الله بَيْتَمَا أنا البَارحَةً مِنْ جوف الليّل أقِرَأء إذ جَالتْ فَرَسِى» 


فَقَالَ رَسول الله يَلِِ: «اقرَأ يَا ابِنَ حضيرء اقرَأ يَا ابْنَ حضيرهء وتذرى ما 
e 2‏ 0 م 7 ا o?‏ 2 ر عكة ر 
ذاك؟». قلت: لاء قَالَ: «تِلك المَلائكة كانت تستمع لك. ولو قرا 


۰ے 5 ر ر وك عو عب ديرو 9وہ (5) 
لأصبّحت يَرَاها الناس ما تستيرٌ منهم) : 


35 
قال ابن بطال ككنهُ: في هذا الحديث أن الملائكة ثحب أن تسمع 

القرآن من ابن آدمء لا سِيّما قراءةٌ المحسنين منهم. اها*. 
وتنا ابت الا عم لأضوات ارين والسكيدة دل 


.045( ومسلم‎ »)٥۰۱۱( رواه البخاري‎ )١( 

(0) أي: وثبث واضطربث. 

(۳) أي: مثل السحابة البيضاء» فيها أمثال المصابيح» وكانت فيها الملائكة ومعها السكينة. 
)٤(‏ رواه البخاري »)٥٩۱۸(‏ ومسلم (07945. 

(5) شرح صحيح البخاري .)555/١١(‏ 








عِبَاراتٌ أَثّرَت عَلَيّ وغَيّرَتَ فِيَ حيَاتِي يم 


عليهم حتى تصل إلى قلوبهم: شعَرٌ أهل القرآن عند تلاوته بغاية الأنس 
واللذة خاصة في قيام الليل» حتى إنهم ليتمنّون في مرضهم أن يُشفوا 
ليذوقوا حلاوة قيام الليل» التي حُرموها طيلة مرضهم . 

قيل لحسان بن أبي سنان 5 في مرضه: كيف تجدك؟ قال: بخير 
إن نجوت من النارء قيل: فما تشتهي؟ قال : el e‏ 
أحبي ما بين طرفيها . 

وكان ثابت البناني كه يقوم الليل ويقول: ما شيء أجده في قلبي 
ألذ عندي من قيام الليل. 

وقد حدّئني أحد طلاب العلم أن أباه يقوم ما يُقارب أربع ساعات 
ويختم عدّة أجزاءٍ في ليلةٍ واحدة. 

ولأهل القرآن المخلصين حكاياتٌ وأسرارٌ وعبرٌّء» وخاصة في قيام 
الليل» حيث يجدون للقرآن حلاوة لا نظير لهاء وفي مناجاة الله أنسًا لا 
مثيل له» وقصصهم وأخبارهم تدل على أن أزواجهم من الحور العين 
تشعر بهم» والملائكة تستمع لتلاواتهم» والأخبار في إيقاظ زوجاتهم 
والملائكة كثيرة معروفة. 

ون ع هله اللفيصن + قضة حل السلف الصالح الذي كان يحيي 
الليل بالصلاة ففتر عن ذلك» فأتاه آتِ في منامه» فقال له: قد كنت يا 
فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذلك؟ قال: وما ذلك؟ 
ال كنت تفوس من الل آو ما عت أذ ال إذا ام إلى جده 
قالت الملائكة: قد قام الخاطب إلى خطبته. 

ل اه تشه نساء الدنياء فقال لها سن 
أنت؟ قالت: حوراء 06 اللهء فقال لها: : زوجيني نفسك» قالت: ا اخطبني 
إلى سيدي وأمهرني» قال: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 








وكان بعض الصالحين ربما نام في تهجده فتوقظه الحوراء في 
منامه» فيستيقظ بإيقاظها'''. 

ولقد سمعت مثل هذه الحكايات من بعض الصالحين في هذا 
الزمان» ومنها: 

قصةٌ رجل ذاق شيئًا من حلاوة القرآن ولذَةٍ قيام الليل» وحينما 
علم O‏ تال على قارئ القرآن: أن الملاتكة تحفر مجالس 
الذكرة ها مكانا للمدلاة» وجل قيه مكر صرت ماس لليكان: 
ليتغنّى بالقرآن» واشترى الجيّد من العود والطيب» فتَطيِّب به وطيّب 
المكان الذي يُصلي فيه» وأعدّ مشلحًا خاصًا يتجمّل به في صلاته في 
قيام الليل؛ امْتثالًا لقول الله تعالى: ظخُدُواْ زیت عند کي مسجد 
[الأعرّاف: »]1"١‏ واقتداءً بفعل كثير من السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين : 

وقال: من فضل الله تعالى وكرمه وإحسانه أنه أعانني على قيام 
الليلء ووجدّت في قيام الليل بين يدي الكريم الوهاب ومناجاته 
بالأسحار لذة وانشراحًا لا يعلم قدرّه وصفتّه إلا الله تعالى» وإني إذا 
قمت لا أتمنى أن يطلع الفجر. 

وق ليلا من اللبالى الم آقو فى الموعد المعتاد» فرآيت فى الام 
رجلا مهيبًا دخل بيتي» دون أن يفتح الأبواب» فخفت وقلت: مَّن هذا 
الذي دخل بيتي دون إذني؟ 

فخشيت أن يكون لضّاء فاختبأتُ في غرفةٍ قبل أن يراني وكانت 
مظلمة» ووجدت غطاء فاختبآتٌ به لثلا يراني» وكنت أرقب الباب» 


/١( ينظر إليها وإلى غيرها في: الجامع المنتخب (ص1۹)» موسوعة ابن أبي الدنيا‎ )١( 
(۷_7 








فدخل علي وكأنه يعلم عني وعن حركاتي وعن مكان وجودي» فجاء إلى 
وآنا اة انال القطاء رايعم وقد امعلا قل مها هة وهو على 
هيئة رجل» ولكني لا أرى وجههء ولم يكلمني؛ بل مسك بيديّ وكأنه 
نقيت ما وھا ت «وصليك ما ديه ی وجعلت أبكي في 
ميلا وعشعت فيها + ولم شار صورثه داکرتی» ثم أذن الموذن لصاذة 
مني» وعناية ملائكة الرحمن بي» وازددت حرصًا على قيام الليل» 
وصرت أقوم أكثر من قبل. 
للذكر في خطب الجمعة» وتحضر مجالس الذكر كما صح ذلك» والقرآن 
الا اا قال الغ تحن دنا لكر ونا م فظو ©4 
[الججر: »1٩‏ وقال: «#وهذا ذكر مارك أنزلته» [الأنبيّاء: +5]ء فلا ريب أن 
الملائكة تحضر عند قراءة المسلم كلام الله. 
نسأل الله تعالى الثبات على الدين» وحسن الخاتمة . 


© @ © 








بعض من يُنكر المنكر يكون مخطنًا إما في أل إنكاره» وإما في 
لكاي براق EE‏ 1 

فالأول: من ينكر بجهل» والحق مع من أنكر عليه» وهذه رزيّة. 

والثاني: من يُنكر بعلم وحقٌء لكنه يزيد عن الحدّ الكافي» كأن 
يبالغ في اللوم والعتاب» أو يقسو ويُغلظ في الخطاب. 

والثالث: من يُنكر بطريقةٍ خاطئة» كأن يُنكر على المخطئ أمام 
العاسء وهذا المخطئ لم يجاهر في فعل المنكر. 


وفي هذا يقول الشافعئٌ كذ : 

تعمذني بنصحِك في انفرادي وجُلبني النصيحة في الجماعة 
فإن النصمّ بين الناس نوغ من التوبيخ لا أرضى استماعَة 
وإن خالقعتي وعضصبت قرلي لا تجن إذا لم تغط طاغة 


© © © 


(1) ديوان الشافعي (ص١١).‏ 








عَتَاوَاتٌ أَكُوَت کا و کرت فع حناد 
ج ثرت علي وغيّرّت في حَيَاتِي " 52-72 


۷ - [لا ينبغي لأحدٍ أن يُظاهر بالعداوة أحدًا ما استطاع؛ فإنه ربما 


ان ار 





إنها نصيحة عظيمة النفع» وقد وقعث على قلبي أيّما وقع» ومن 
حين ما قرأتها عملت جاهذدًا بهاء ذاكرًا لها في كل موقف منخُص يمر 
علي من بعض الناس» فحمدت الله تعالى على أن وفقني للعمل بهاء وأن 
دلني عليها. فلقد كان لها أعظم الآثر في تجنب إظهار عداوة لمن بادرني 
بهاء فأمسكت نفسي عن مُنابذته ومقابلة سوء فعله» وإعلان عداوته» فقد 
مرت بي الأيام واحتجت إلى بعض هؤلاءء فقلت في نفسي: الحمد لله 
الذي عصمني من إظهار عداوته. 

وأذكر أنه جرى يِن أحدٍ الناس كلام رديءٌ علىّ» وسبّ وشتم لم 
أعهد مثله في حياتي» على أمر ظنَّ أنه صدر مني» فتحلّمت وتصبرت» 
واستعذت بالله من سورة الخضب» ولم أقابل إساءته إلا بالإحسان» وبعد 
بضع سنوات شاء الله تعالى أن نجتمع في عمل في مكان واحدء والعمل 
يتطلب منا جميعًا التعاون لمصلحة العمل» فقلت في نفسي: الحمد لله 
أنني لم أعلن عداوتي له في ذلك الموقفء ولو حصل ذلك: لكان 
العمل بالنسبة لي ثقيلًا بغيضًا؛ لأنّ الاجتماع مع من تُبغضّه وتُظهر له 
العداوة مدة طويلة يُسبب لك القلق والتوتر طيلة أيام العمل» وكرمًا 
للعمل نفيه . 


© @ © 


020 صيد الخاطر لذبن الجوزي (ص١560).‏ 








عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


نطفة 


مھ 


8 
599 


احذر من ثلاث مهلكات صادّات عن الحق والدين: 

١‏ - اتباع الْهَوَى. 

۲ - الانْتِصّار لِمَذْمَبِ أو شَبْخْ أو جماعة. 

#ع الاتعال بالنووات أن بالدنيا, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «الْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيّهَا الرَجْلُ مِنْ 
ان كر شَيْنًا مِمّا جَاءَ به الرَّسُولُ ئة أو تَرُدَهُ لأجل هواك أو انْتِصَارًا 
لِمَذْمَبك أؤ لِشَيْخْكء أو لأخل اشْيِعَالِك بِالشَّهَوَاتٍِ أو بِالدّنيًا. . فَاغلَمْ 


0ت م و چ ر ° ل ا وض 9 و ول مه o2‏ ام 1 
ذلك واسمع وَأْطِعْ واتبع وَلا بتع تكن ابثر د علىك E‏ 5 


© © © 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0/۱۷0 _ 04(. 








مِبَارا َرَت ڪَلَيّ وغَيِّرَت فِيَ حيَاتِي ge‏ 


۸ - االله إنَّ لنا شريعة لو رام أبُو بكر الصديق دنه أن يخرج 


عنها إلى العمل برأيه لم يُقبل من . 
إنها عقيدة راسخة» وإيمان لا يتزحزح» وثبات على مبدأ التعظيم 
لشريعة الله ل وعدم تقديم قول أحد عليها. 


إنها تحقيق لقوله تعالى : إن أربت عند أله الاسم [آل عمرّان : 18 








قال ابن جرير الطبري ككأَنْهُ: معنى «الدين»» في هذا الموضع: 
الطاعة والذلة» من قول الأعشى ميمون بن قيس : 
هُوَ دَانَ الرَبَابَ إذ كَرِهُوا الد ين هِرَاكا بِعَرْوَةٍ وَصِيَالٍ 

يعني بقوله: «دان» ذلل» وبقوله: «كرهوا الدين»» الطاعة. 

فتأويل قوله: إن اليك عند آله الِإمَلَمٌ»: إن الطاعة التى هى 
الطافة حي الطافة له راقرا الالسى والقلورت له بالعيودية والذلةء 
اها ل بالطاعة فا أمر وي وها لك هه غير ابكار 
عليه» ولا انحراف عنه» دون إشراك غيره من خلقه معه فى العبودية 
والألوعة او 

فمعنى الآية باختصار: (إِنَ الطاعة هي تسليم لأمر الله كك . 

فالطاعة والعبادة لا تصح حتى تكون لله تعالى ومنهء لا من فلان 
وفلان» مهما عظم وعلا شان وسما فى العلياء کر 

ومن اعتصم بهذه العقيدة : حرص على معرفة الدين الحق» ومعرفة 


8© تلبس ابلس لابن الجوزى صن 11): 
(۲) تفسير الطبري (5/ 71/7 .)۲۷١‏ (۳) تفسير الراغب .)۲۹٤/۱(‏ 








ما جاء في الكتاب والسّنَةَء ونبذ التقليد والتبعية المطلقة لغير الله تعالى 
ورسوله وَة. 

كال ابن حجر 4 السنة قل تشفى. غلى بعض أكابر الصحابة 
ويطلع عليها آحادهم» ولهذا لا يُلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود 

ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان؟ .اها" . 

وهذا ما عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم» قال شيخ 
الأنبلام ابن ية رمه اة الى كان صي الا رافصلا يقد ا 
و أطِيعُوني مَا أطغت اللة دا عَصَيْتَ الله كلا طاعَة لي عَلَيكُمْ. 
افوا كلهم على أنه ى أَحَدْ مَعْصُومًا في كل ما يَأْمْرُ به وَيَنْهَى 
عن ل وقول اللا كلذ E ET ON‏ 
س يوذ من قَوْلِهِ ويرك إلا رَسُوَلَ الله بل 


الات طق ارا ري لماعم يلور الاين عن 7 ا 
فی کل ما يَفُولُونَُوََلِكَ هُوَ الْوَاحِبٌ عَلَِهِمْ؛ كال أثو وة هَذَا رَأبِي 
كد اه 18 بع ف خاء براي َير مه قبلا N‏ 
أَفْضَلٌ أَصْحَابهِ و بوسف بمَالِك فسا عَنْ EE‏ الضّاع؛ وَصَدَفَةٍ 
الْحَصْرَاوَاتِ؛ وَمَسْأَلَةِ الأجئاس؛ فَأَخْبَرَهُ مَالِكُ ما عات الس في 
لِك فَقَالَ: رَجَعْت إلى قَوْلِك يا أبَا عَبْدٍ الله وَلَوْ رى صَاحِبِي ما رَأَيْتَ 
رَجَعْ إلى ولك كمَا رَجَعْت. 

وَمَالِكَ گان يَقُولُ: إِنّمَا آنا بسر أْصِيبٌ وَأخْطِيء كُاغرضوا قَوْلِي عَلَى 
اتاب SE‏ كنا ا 


.)٠١5/١( الفتح‎ )١( 








عِبَاراتٌ أثَرَتَ َي وعَيِّرَتَ في حَيَاتِي r‏ 


وَالشَّافِعِنْ گان يَقُولُ: إذًا صح الْحَدِيتٌ كَاصْربُوا بِقَولِي الْحَائظ وَإِذَا 
E‏ ا 00 عَلَى الطريق فْهِيَ تي 


ا 
ع 


وَفِي مُحْمَصَرِ المزني لما دَگر أنَهُ احَصَرَهُ مِنْ مَذْهَبٍ الشَافِعِيٌ لِمَنْ 
راد مَعْرِفَةَ مَذْمَبهِ قَالَ: مَعَ إِعْلَامِهِ نَهْيَهُ عَنْ تَمَلِيدِهِ تليق حير هد 
اك 

رذ كان عض النّاس بار ابن عباس في اة قال له: ال أب 
بكر وَعْمَرُ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: ل اَن تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ 
اقول قال رَسُولُ الله كَل وَتَقُولُونَ قال أَبُو بكر وَعْمَرُ؟ 


وَكَذْلِكَ ابْنُ عْمَرَ لما سَأَلوهُ عَنْهَا فَأَمَرَ بها فَعَارَضُوا مول عُمَرَ تبي 


م أن عم ل برد ها ولو قانخوا عليه فال لأر ورل انل كله 
أن يع م أَمْرُ عُمَرَ؟ مَعَ عِلْم النّاسٍ ان ابا بكر وَعْمَرَ غلم مِمّنْ هُوَ 
قَوْقَ ابْنِ عْمَرَ وَابْن عَبَّاسِ . لّوح هَذَا لباب لَوَجَبَ أذ يُعْرضَ عَنْ 
انر ا شرل وى څل ا في عو بع الي بل في مي وَعَذَا 

) للدین يُشْبِهُ ما عَابَ اللهُ به النصَارَى في قَولِه: اذو لَحبسارهم 
٠‏ بيبا شن دوت الہ وَأَلْمَسِيمَ 1 مریم وَمَآ ا ٍَّ 
لیوا إلنهًا ییا ل إله إلا هو مبكئة كا شه ©4 


[التوبّة : ۳ھ . 


ك 
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2 


وتال العامة سحية وقد رفا فقد رابت 3 


.)5١5-5١١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 








e, |‏ عِبَاراتٌ أَّرَتَ ت عَلَيّ وعَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


ا کارا اوت علا وا لِلنُصُوصٍ EE‏ 
ل ا ا هُوَ مل هَل الْمألَة 

فِي الْوْضُوح EE‏ 6 ا اا ل َا من أَنْمَض 
احج على بدن اترام تفْلِيدٍ فَرْدِ مُعيّنِ مِنَ الْعْلَمَاء ما طهر كَالشمين: 


من ۾ خطا الْمُجَْهبين ف في بُعض 0 ما بمُحَالَمَةٍ الف 


© @ © 


(1)“تفسير المنان (90/ 1١1‏ 








مِبَاراٿ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي ¬ 


مھ 


كثيرٌ من الناس يظن أن أعظم الابعلاء الذي يتعرض له العالم أو 
الداعية أو المصلح: هو الابتلاء الظاهر بتسلط سلطان» وأذية أعداء 

رتا لما وتعرضن لد من اقلدء الباطن من حب للشهرة والأتباع» أو 
طلب للمدح والثناع» أو كير وفعي أي مكيل وها : لهو أعظم وأخطر. 

وحسيلك أن الأول تحرف ويرق ودر يه فيكون ذلك تفا من 
مصابه» وأما الآخر فلا يعرف أحد غير الله به» فمجاهدة ثفيه على هذا 
البلاء وكتمانه وعدم الاستجابة لرغبة النفس والهوى صعبٌ وشاق للغاية» 
ولا يُستطاع إلا بقوة الإيمان بالله» وكمال الصدقٍ معه والإخلاص له. 

والآول قد ابثلي به الكثير من الفجار والكفار فصبروا وثبتوا على 
الابتلاء الظاهرء بخلاف الابتلاء الباطن» فلا يكاد يطيق الصبر عليه إلا 
الاما لاد اقا وا إلا غات واصغو ا ت 
أكثرٌ الناس على الأذى الظاهر إلا طلبًا للشهرة والأتباع» أو المدح» أو 
لأجل الكبر والْأتَمَةٍ والعجب في نفوسهم. 


© © © 








Fev |‏ عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


ا E TS‏ العمرّ قصير› 


فينبغي إيثار الأهم والأفضل]1'". 





هذه قاعدة نافعة جليلة في ترتيب الأولويات في العلوم والقراءات» 
فطالب العلم الجادّ والحصيف يعتني ويبتدئٌ بالأهم والأؤلى» ولا يأخذ 
من كل بستان زهرة» فيكون جماعًا للمعلومات والفوائد فحسب؛ بل 
ينبغي له أن يُكثر القراءة والبحث في علم من العلوم حتى يُتقنه أو يتقن 
أهمّهء ثم ينتقل إلى علم آخر. 

وبهذا يخطو الخطوات الصحيحة السليمة في الرسوخ العلمي» 
وهذه الطريقة أطول وأشق من الطريقة الأولى» ولكنها أقوى تأثيرًاء 
وأسلم وا جيك هاف , 

والعلوم المهمة النافعة نوعان: 

النوع الأول: علوم تتعلق بالأحكام الشرعية» والأعمال الظاهرة 
العملية» وهي التي ينتفع بها الناس ويحتاجون إليهاء وهو علم الفقهء 
ومسائل العقيدة النظرية» وعلم الأحكام الواردة في الستة. 

النوع الثاني: علوم تتعلق بالأعمال القلبية والسلوكية» وهي التي 
ينتفع بها صاحبها ويحتاج إليهاء كعلم السلوك» وحفظ القرآن وتدبره 
وفهمه والعمل بهء وعلم السيرة النبوية وما جاء فيها من أخباره 
وأخلاقه وعباداته كيل وقراءة ما جاء عنه من الإيمانيات ونحوهاء 
وعلم العقيدة العملية» كحقيقة التوحيد والتوكل والخوف والرجاءء 


() تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص1772). 








SS EE‏ لود د فس فاج مشاه عبر 


ونحوها من العلوم التي تُعين على إصلاح القلب وإخلاصه وتعلقه بربه. 
فاحذر أن تبدأ بالأول» فتنهمك فيه وتكتفي به» وتُعرض - غالبًا - 
عن النوع الثاني» فتنشأ فيك أخلاق سيّئة» وتصورات خاطئة» وأمراض 
قلبية تظنها صوابًاء وازدراء من عمل بها ودعا إليها . 
ولكن الصواب: أن تبدأ بهما جميعًاء فيكون لكل منهما نصيب من 
وقتك واهتمامك» فتصلح ظاهرك وباطنك» وتنفع نفسك وأمتك. 


© © © 








ET N ل‎ NT aye 
عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرّت في حَيَاڌِي‎ 2 


مھ 


فرق بين حسن الظن بالمسلم» وبين إثبات عدالته وقبولٍ 
شهادته» وقد نه على هذا الفرق العلامة الشاطبي كه حيث قال: 
لخنيية الح ِالْمُسْلِم - وَإِنْ ظَهَرَتْ مَحَايلٌ احْتِمَالٍ إِسَاءَةِ الظّنّ فيه 
مَظُلُوبٌ بلا شَك؛ عَقَوْلِهِ تَعَالى: اا الین موا ی كينا ين اسي 
[الحجرّات: ؟١١]‏ اليه 

وَقَوْلِه: لزلا إذ سِعْتَموهُ طن الْمَؤْمِبُونَ والمزمت يِأَنفسيم خب [الثور: 
۲ الآيَة. 

كاي EOE‏ يلوك نا لأا بعلي كها أعر 
باعتقاد ما لا يعم في قَوْلِهِ : #وقَالواً هلدا لفك مين 409 [الثور: ؟1]. 

وقوه : ووا إِذْ سَمِعْسْمُوهُ قشر ما یکین ا أن کلم بدا سُبْحَتَكَ هذا 
تن عَظيم 40 [الثور: .]1١‏ 

إن غير ذلك هنا في هذا المنتى» 

ومع ذلك 1 فلخ كن غلته نمزو ولا اغثين في ا شافل 
ولا في عَيْرِ دَلِكَ بمجرد هَذَا النّحْسِين؛ حَنَّى تَدُلَّ الْأدلّةُ الظَاهِرَةُ 
المْحَصَلَّة لِلْعِلْم أو اظن الْعَالِبِ. 


َا گان الْمُكَلّف مَأْمُورًا ب بتَحْسِينٍ الظَّنَّ بل مُسْلِم َلَمْ يڪن كل 
فل كلل جلا المسلع ترقا اتسين حى تَحْصْل الْجْبْرَةُ أو 
التزكنة» قن على أن تضاة تشمين N‏ بأئر لأ تنيت ذلك افيه وإذا 


م ابره 20 oF‏ 34 7 سوه 2 0-2 وك ° 0 ا 6 انراوس 
لم يثبثه لم ينبن عَلَيْهِ حكمء وَتَحْسِينٌ الظن بالافعَال مِنْ ذلِك» فلا ينبني 








2 لدي مد فض a‏ نات عبرو 
عِبّارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي ع 8 


عَلَيْهَا حَكُم.اها". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه : قول من تقول الْأَضْلٌ في 
التشلميق العذالة: َال ؛ بَنْ الأضل في يفي 3م الطلغ وَالْجَهْل» كما 


ا ا ا 


قَالَ تَعَالَى: «#وملها إن نه کان ظلومًا جهولا %6 [الأحرّاب: ۷۲]. 

وجرد اكلم بالشهادنيي لا برجب اليقال الإنشان عن الظُلْم 
وَالْجَهْلٍ TE‏ 

واستثنى العلّامة ابن القيّم د القاضي من هذا فقال: يَتْبَغي لَه أَنْ 
يَكُونَ بَصِيرًا بِمَكْرِ النَّاسِ وَدَاعِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَلَا يَنْبْضِي لَه 0 بحي 
ال ل 00 0 فَطِنًا | تیا الاس ا يوازره 

را َك من مَسْألَةِ طَاهدُهَا 

ا جيل ٠‏ وبا ی 05 7 فَالْهِرٌ ينْظرٌ إِلَى طَاهِرِهَا وَيَقْضِي 
بِجَوَازة وذو الْبَصِيرَةِ يَنْقْدُ مَفْصِدَهَا وَيَاطِتَهًا . 

وَكُمْ مِنْ بَاطِلٍ يُخْرِجَهُ الرَّجُل بحسن لفْظه وَتَنْمِبقِهِ وَإبْرَازِهِ في صُورَةٍ 


ر ا و روم وغ يه ر َه 1 و ي FD‏ 
حق؟ وكم من حَق يخرجه بتهجينه وسوءِ تعبيره في صَورَةٍ بَاطل؟ .اه ٤‏ 


© © © 


622 تهذيب كتاب الموافقات للمؤلف (ص۳۷٥)‏ . 
(۳) أعلام الموقعين (؟049/1). 








١‏ - [غالب الخلق إنما يريدون قضاء حوائجهم منك وإن أضر 
ذلك بدينك ودنياك› نهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك › 
والرب تبارك وتعالى إنما يريدك لك. ويريد الإحسان إليك لك لا 


لمنفعته › ويريد دفع ا عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك 


E 





وإذا كان كذلك: فين الحرهان أن تقض آيام غخمرك في تلمس 
رضا فلان وفلان» مهما غلا شأنه» وارتفعت مكانتهء فإنه مهما أغعطاك 
وقرَبّك إنما فعل ذلك لمصلحته منك» وانتفاعه بك . 

ولا تغتر بمدح الناس ولا تجزع لذمهم» إذا كنت تحققت بأن 
عملك يرضي ربك يق فإنه هو الذي مَدْحَْهُ رين ودَمّهُ شَيْنُ. 

والعمر ما منه عوض» فلا تصرف ساعات عمرك بغير رضا ربك 
سيححاته الذي بريدك لمضلهتك: أنك» ويريد الاحسان إليك لك لأ 
لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فلا تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره 
تخسر الذنيا والديق: 


.)٩١/١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيِّم‎ )١( 








EE‏ ل A‏ ل a.‏ ناه عبرو 
عِبَارات اثرّت علي وغيّرَت في حَيَاتِي ۱۷ 8 


مھ 


اقرأ وتعلم وج واجتهد في الطلب» مهما كان سنك» ومهما تأخر 
بك الطلب؛ فإنك لا تعلم متى تصل وتُمكن وينتفع بك. 

قال الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي كَُنْهُ: من الناس من 
ينبغ في آخر عمره نبوعًا يفوق الوصف» ومنهم من يكون نبوغه في 
الكهولة أو في الشباب.اه. 

وقد كان كثيرٌ من صحابة رسول الله ية ذهب شبابه في الجاهليّة: 
ثمّ صار عَالِمًا فقيهًا كبيرّاء وفي هذا أكبرٌ حافِزٍ لطلبٍ العلم وعدم 
الياسن : 

وممن طلب العلم متأخرًا وفاق الأقران: القَّمَّال (المتوفى: 
۷ه)» شيخ الشافعية بخراسان. 

قال الذهبي كذَنْهُ: كان يعمل الأقفال» وَحَذَقَ في عملها حتى صنع 
قفا بآلاته ومفتاحه وزن أربع حبات. فلمًا صار ابن ثلاثين سنة أحس 


مِن نفسه ذكاءًء فأقبل عَلَى الفقه» فبرع فيه وفاق الآقران. اه . 


© © © 


»)۳۷۲ /١( تاريخ الإسلام (587/9)» وقاله غيره؛ كما في طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
.)۲۷/۱۷( والوافی بالوفيات الوافى بالوفيات للصفدي (المتوفى: 55لاه)‎ 








دمع عِبَاراتٌ ارت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


ااه 
5 


"١‏ - [الحذرٌ الحذرٌ مِنْ مُخَالْمَةٍ الأوَّلِينَ» فَلْوْ كانَ نَم فضل مَا: 





ا a‏ 2 02 
لكان الأولون احق به] ا 


هذا هو منهج أهل السَّنَّة والجماعة في التمسك بما كان عليه 
السلف الصالح وؤ ولا يجوز الخروج عما اتفقوا عليه» وجرى العمل 
عليه ولْيَنّهم کل واحد رأيه حينما یری أنه مُخالف لما عليه جماعة 
السلف الصالح. 

قال الشاطبي كُأَنْهُ: لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدًا مبالغ 
المتقدمين» فخير القرون الذين رأوا رسول الله بيه وآمنوا به» ثم الذين 
يلونهم» وهكذا يكون الأمر أبدًا إلى قيام الساعة» فأقوى ما كان آهل 
الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام» ثم لا 
زال ينقص شيئًا فشيئًا إلى اخر الدنياء لكن لا يذهب الحق جملة؛ بل لا 
بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في إيمانهم». لا 
ما كان عليه الأولون من كل وجه؛ لأنه لو أنفق أحدٌ من المتأخرين وزن 
تق دما ما بلغ كد أحد سن أصشاب .رسول الل كله ولا تا وإذا 
كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعَب الإيمان بشهادة التجربة 


الا 


.)5١١ص( الاعتصام‎ )۲( .)۲۸١ /۳( الموافقات للشاطبي‎ )١( 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي حدس 


مھ 


لذاك الذنا کا لا عدوا احدى لذت 

١‏ اللذة الجسديّة الحسيّة» وهي التي يتلذذ بها الإنسان في بدنه 
كلذة الأكل والشرب والجماع». وهه اللثة يفعرك يها الإنسان والحيوان 
المي 

ولو كانت كمالا: لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكمليهم: أكثر 
أكلا وشربًا وجماعًا. 

ا 14 الرساسة ا 
والتعاظم على الخلق والفخر وغيره» التي يظنّ صاحبها أنّها لله حقيقيّة: 
وإنما هي وهميّة مُؤقْتة سرعان ما تزول؛ لأنه ارتفع بغيره؛ من منصب 
وهات ودال». و يركلم مه و وا شال 1 

وإذا ھب مه أى ماله + یت ما ونال الاس اله 

وع الل وإن كانت آرت من الأولن» الا أن الاما ومفاسدها 
ومقانها امد وأكثرٌ وأعظم مِن الل ميا لأ صاحبها يُعادي كل مَن 
تعاظم وترأس عليه» ويحسد من نافسّه فيها. 

۳ - اللذة العقلية الرُوحانية» وهي التي يتلذذ بها الإنسان في عقله 
وووهه وق كله المعرفة وال والاتصاق يضفاتك الكرم والتجره 
والغطاء السا والضير واليروةة وغيرهاء 

فإذا انضمت اللذَّة بذلك إلى لدَّة ة معرفة الله تعالى ومحبته وعيادته 
وحده لا شريك له: قصاحب هذه الللّة في جنة عاجلةء نسبئها إلى لذات 
الذننا كع ذه الا إلى لت الا فان ليس للقلب والروح ألذَّ ولا 








دمع عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
س ١١ا‏ | س 


اطيبُ ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبالِ عليه » وعبادته وحذده» 
وقرةٍ العين بهء والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيته. 

إن قال :ذرة مين هته الل ل بل باعل العحيال من ات 
الدنياء ولذلك كان مثقالٌ ذرةٍ من إيمان بالله ورسوله يلص من الخلود 
فی دار الآلام فكيف بالإيمان الذي يمنع aT‏ 

وهذه اللذة له مضرة منها أبدَّاء وآثازها التعيوة: E‏ فى 
الا وة وف الل الا اة مقا ها ك 
وأثارُها المحمودةٌ غير مضمونةء وكم من إنسان تلذَّذ بأكل فكان فيه حتفه 
أو فر كالسمتة والأمراض الباطنية مثا وكم من إنسان لد ا 
تولى منصبًا أو ربح م فكان فيه حتفه وآلامّه. 

وعزلاء 5 عيب لج عيان عونا تجتعرا يحي الانيا» نيم اكدر 
الناس ضيقًا وخصامًا ونكداء ومن صلح عيشُّه وبالّه منهم فلأنه أخذ حطَّا 
من ا العقاية ال اة 

والمروءة وال والفقل ينبي هع للا اها و رة تررك 
ندمًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: وقد قيل: إن قوله: «ولَهُمَ 
عاب مُق 49> [التوبة : 8] إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة 
من النفسية : ما ورا قشو وظلمة قلب وجهاد؛ فإن للكفر 
والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم» ولهذا تجد غالب 
و ا ويلهي القلب» تناول 
مسكر» أو رؤية ا أو سماع مطرب» ونحو ذلك . 


.)۱۸١ - روضة المحبين بتصرف ( ص۱۷۹‎ )١( 
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وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين: ولیک سإ سر مهه م ن [التوبة: 
ee‏ 
حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام» إلى غير 
ذلك من السرور بالإيمان» والعلم والعمل الصالحء بما لا يمكن 


: )2000 
وصفقه.اها © . 


فعليك باللذة الحقيقية» التي لا ثفارق صاحبها حيًا ولا ميّنًا. 


م ےد 3 مح سا 


ردن الله كمال + اوت حو ق كلد الذيا سه ودر ار 


و ر و2 وو 22> 32 


خير # [التحل : [T°‏ من عي صَدلِكًا من دَكَرٍ او أن وهو موّمن فلنحييته, 
حيو طبه وَلَجْرسَهُرَ جرهم بحسن ما كوأ يعون 467 [التحل: 97]. 
«مَضَمِنَ لِأَهْل الْإيمَانٍ وَالْعَمّل الصَالِح الْجَرَاءَ في الدّنْيَا بِالْحَيَاةٍ 


- 


الطََيّبَةِه وَالْحُسْنَى يَوْمَّ الْقِيَامَقِه قَلَهُمْ أظيّبُ الْحَيَانَيْنَء فَهُمْ أَخْيَّاءٌ في 


الا 


.)١١١-١١١/١( اقتضاء الصرط المستقيم‎ )١( 
.)١١١ص( الجواب الكافي لابن القيّم‎ )0( 








” - [العجب أنك تعاقب آهلك وولدك على ما يصدر منهم. من 
سوء خلق» وتقصير في أمرء وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم لخرج 


أمرهم عن الاختيار. وبغوا عليك. ثم تهمل اک وهی أعظم عدو 
N‏ عليك» وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من 
CMS‏ 





إذ گل عا لا پى عخ نساسية تفسيه عن أمور ياد وماله 
وعمله» وعن محاسبة أهله وأولاده ومن له سلطة عليه ولكن قل من 
کاس ته حق انور نه وأكلاقه وتعاتله» وهذه الاس 
د : عن امور دنه و ونعامله» و 
عليك جميع المحاسبات» وترفعك أعلى الدرجات» وتوصلك إلى أرفع 
المقامات. 

ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة عدة أمور: 


-١‏ معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها إذا صار 
الحسابٌ غدًا إلى غيره» وكلما أهملها اليوم اشتدٌ عليه الحسابٌ غدًا. 


۲ - معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس» والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه» وخسارتها: دخول النار والحجاب عن الرت تعالى» فإذا 
تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. 

قال ابن القيّم كثنهُ: فحن على الحازم المؤمن بالل واليوم الآخر 
أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها 
وخطراتها وخطواتهاء فكل تمس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ 


.)508/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 








EE‏ ل د ل a.‏ مناه عبرو 
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لها يمكن أن يشتري بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. 

فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه: 
خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلًا. 
وإنما بظهر له حعيفة هذا الخسراة يوم التحابن > چن تد كل تن ا 
ولت من ڪب حصا وما ڪت من شوو ود و أن ينها وَبئهُ: اما بيدا 
لآل عِمرَّان: ۳۰]. 

وأضر ما عليه الإهمال» وترك المحاسبة والاسترسال» وتسهيل 
الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: 
يغمض عينيه عن العواقب» ويمُشي الحال» ويتكل على العفو فيهمل 
محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. 

وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وأنس بهاء وعسر عليها 
فظامهاء. ولو بعضرة رفك لعلو أن الحيية أسهال من الفظام وكرة 
العالوف: الاد 

وقال تعالى: #الَسََلَ الصَّدِقِينَ عن صِدقهم [الأحرّاب: 18. 

فإذا سكل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن 
الاد او 

وعدق الا 


ومن ثرك العواقن مئشلات فايس رز سفيه اببذا تيار 


© @ © 


.)١5١  ١59//1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)47/5( )ه۷٣٣ نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري (المتوفى:‎ )۲( 








م عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


ممن أحسن إليهم جزاء ولا شكورًا كما قال تعالى عن أهل الجنة: إا 
يدك لوہ آل لا ید منک جز ولا شرا 4O‏ [الإنسان: 4]: فإن الله تعالى 
يجعل جزاءه ا تعالى: #جراؤهم عند رهم جَنَتَ عَدَنٍ ری من 
ا ا خلب فا بدا ين آله عنم وروا عه ذلك لِمَنْ حَنِىَ د )4 
[البَيَئة : ۸]. 

واستحقوا أن يكونوا في الجنة ف مَفْمَدٍ صِدَقٍِ عِندَ ميك مدر © 
[القَمَر: © 

فجزاء إحسانهم عند ربهم لا عند غيرهم» ومصيرهم يوم القيام في 

فمن عاش مع الله في الدنيا عاش مقربًا عنده في الجنة. 

وصاحب الهمة والإيمان لا ينتظر جزاءه من مخلوق مهما عظم 
منصبه وعَلَّتْ مكانته؛ بل ينتظر جزاءه من عظيم الإحسان»ء ذي الجلال 
والإكرام. 

ومن طلب من الناس الشكر أو المكافأة على إحسانه وأخلاقه 
بلسان حاله أو مقاله: تعب وأتعب غيره» وطالت خا ا وتنغصَّت 
ڪيا هه واميخق ثواب عمله» وأ صبح أجرّه على الناس لا على الله. 

والكثير مخ الناس يترك مجازاة المحسين لأسباب» منها: 

ات الدناءة واللؤم والحسد» وهذا الصنئف من الناس يحسد حتى 








595 شد ناه‎ E E اي‎ oS 
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من أعطاه وأحسن إليه» ولو استطاع أن يقطع الخير عنه لقطعه ولو ترتب 
عليه انقطاع الخير عنه. 

۲ - البخل بالمال أو بالمشاعر» وهذا الصنف من الناس لا يحسد 
صاحب الإحسان والمعروف» ولكنه يبخل عليه بماله فلا پکافئه» أو 
يبخل عليه بمشاعره فلا يشكره. 

#اسالكبي» وھا الع ال يرق معروك الاس مروا بل بواجا 

ا تالا وهذا اا يدرك مارا المج لوقه وق 
مبالاټه» لا لحسدٍ في قلبه. 

© - الفهم المغلوطء وهذا الصنف من الناس يرى أن إحسان 
المحسن لا يقصد منه الإحسان؛ بل ليمنّ به عليه» أو ليتوصل بإحسانه 
إلى غرض ما . 

5 - التأويل الفاسد» وهذا الصنف يرى أن شكره على الله لا على 
الخلق» وأن شكره قد يُصيب المحسن بالغرور وبطلانٍ ثواب إحسانهء 
وهلا قد يصدو م خهلة المعلنية: 

۷ الا على العا القرية" بيده وين ضاخت ااانه وهذا 
الصف هن الناس 'يرئ أن قوة الصذاقة والضلة بتهما أزالت الحاجة إلى 
الشكر والثناء باللسان على كل معروف وإحسانٍ يصدر من صاحبهء لِمَا 
في قلبيهما من الاطمئنان إلى الآخرء ويرى أن أفعالّه أكبرٌ شاهد على 
شكره ومجازاته . 

وبعد؟ فإذا عرفت د أي الموفق .أن الكثير من الاس يعرك 
مُجازاة معروفك وإحسانك لهذه الأسباب وغيرها: وجب عليك ألا تنتظر 
عبخ خف اليه شك اول تداق ولا صراة؟ يل ا س غار هه 








- هنظ 


أحسنت إليهم ولم يكافئك» واجعل همّك طلبّ الجزاء من الكريم 
الوهاب يوم القيامة» ولا تُبطلْ ثواب إحسانك بطلب الجزاء عليه من 
الناس . 

وبهذا أمرنا ربّنا تبارك وتعالى فقال: مخ العو وأ اعرف وَأَعْرضُ 
عن لهات 40 [الأعرّاف: 1994]. 

قال مجاهد ّنه : أي: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 
س 

فلا تتحسّس من فلان الذي لم يشكرك على إحسانك له» ولا من 
فلان الذي لم يرد على رسالتك التي أرسلتها له» ولا من فلانٍ الذي لم 
قر نه النقاشة ا 

فالآية ترشدنا إلى أن نشكرّ مِن كل أحدٍ ما قابلنا به» من قول 
وفعل جميل أو ما هو دون ذلك» ونتجاورٌ عن تقصيرهم» ونَعْضٌ طرفنا 
عن نقصهم . 


© © © 


.)7957/17( تفسير الطبري‎ )١( 
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7 الو عور العلم ر لكانت أجمل من صورة الشمس 
والقمر› ولکن عشق هذه الصفات إنما يناسب اا الشريفة الزكية. 


وأما عشاق العلم: فأعظم شغمًا به وعشمًا له مِن كلّ عاش 
بمعشوقه» وكثيرٌ منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر]. 





لقد كنث أجد في العلم والقراءة والبحث والتأليف لذة وأنسًا 
علدنا لا نظير له» وأشعر بعلاقة وطيدة تجاه العلمء حتى إنى كنت 
أتشوف من هذه العلاقة ‏ التى منعتنى من العديد من الاجتماعات 
والنزهات والسفريات- أن تكون مبالغا قيهاء وليشت علاقة محمودة: 
حتى وقفت على هذا الكلام الذي نزل على قلبي كالماء البارد» ونطق 
دما تكله نؤادي» وامعث على هده العلاقة عق الحرافيا وبلوغها مرخلة 
الغلة: 

فطلبٌ العلم لذةٌ لا تعادلها لذة» وسعادةٌ لا تعادلها سعادة» وسِيّر 
العليك أك اعد على ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «لا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات». اه . 

فلذات الدنيا بأكملها من رئاسةٍ وأموالٍ وأولادٍ في كفة» والعلم 
الشرعي المؤصل في كفة أخرى راجحة. 
ال اواو ا لا ی للم اا 


3 روضة المحبين ( ص۹٦‏ 2 .)5١١‏ 
)۲( مجموع الفتاوى OHI‏ 








"o کی۸‎ 


يا لذةٌ بين كثْب العلم أعشقها 
هي الغذاء لروحي بل شما سَقَمي 
ودين عقولًا للورى ذهبوا 
تعطي الهناءَ بلا مَيّنِ ولا كدر 
وما بها مع طويل الْمُكثِ أي أذى 
NEN EE‏ 
وَالعْمْرٌ ليس له من قوته عِوَضٌ 
قبل على العلم وابْحَتْ عن مجالسِه 
كم عالم كان قبل العلم مَمُنهتا 


لا شىء يعدلها مال ولا سَمرٌ 
وهي الآئيس إذا ما أقبل القمر 
أجسادهم فنيث والعلم مستَطر 
ذولا جدال كما قد شل البشر 
ولا هلال ولا نْب ولا ضَجَر 
لها مع الصَّحْبٍ إذ أَوْقَاتَهُمْ هَدَرُ 
وبئسٌ ممْرٌ فنى وما له أنْرْ 
فالعلم عر ااا ِبر 
E TEE‏ 








وما أجمل ما قال العلّامة ابن القيّم كل عن العلم وشرفه: هو 
تركة الأنبياء وتراثهم» وأهله عَصضبتهم وراتم وهو حياة القلوب» ونور 
البصائر» وشفاء الصدورء ورياض العقول» ولذة الأرواح» وأنس 
المستوحشين» ودليل المتحيرين» وهو الميزان الذي به توزن الأقوال 
والأعمال والآحوال» به يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد» ويحمد 
ويمجد» وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» 
ومن بابه دخل عليه القاصدون» به تعرف الشرائع والآأحكام» ويتميز 
الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحامء وهو إمام والعمل مأموم» وهو 
قائد والعمل تابع» وهو الصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة» 
والأنيس في الوحشة» والكاشف عن الشبهة» والغني الذي لا فقر على 
من ظفر بكنزه» مذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وطلبه قربة» وبذله 
صدقة» ومدارسته تُعدّل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلى 
الشراب والطعام. قال الإمام أحمد ذه : الناس إلى العلم أحوج منهم 


.)١1؟ص( آدابُ طالب الْعِلْم سبل بِنَائِه ورُسُوخه للمؤلف‎ )١( 


عِبَاراتٌ َرَت عَلَيّ وغَيّرَتَ فِيَ حيَاتِي | "oq‏ 
لاطت أ وه اد 


إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم 
مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. 

واستشهد الله كك بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيدء 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته''': وفي ضمن ذلك تعديلهم» 
فإنه 25 لا يستشهد بمجروح . 

ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب. وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتها 97 بهاء وأن 
العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
البحر وحتى النمل في جحرهاء وأن الله وملائكته يصلون على معلمي 
الاس الشير : 

ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في 
طلب العلم هو وفتاه حتى مسّهما النَصَبٍ في سفرهما في طلب العلم 
حتى ظقر بثلاث مسائل وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسأله المزيد منه فقال: 
وَل رب زِدْفِ عِلَما )€ اله : [٤‏ 

وحرّم الله صيد الجوارح الجاهلة» وإنما أباح للأمة صيد الجوارح 
العالمة'"'. فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يُجدي عليه صيدها من 
الأعوالم ا 





)١(‏ فى قوله تعالى: #اسَّهِد اله اتد ا إِلَهَ إلا هو وَالْمَكيكةٌ وَأوْلا ايار كما بِالْقَسَْ لآ ركه 
إلا هْوّ اليد لعي ©4 [آل عمران: 18]. 

90 قال اتی ود ل3 2 ث 13 43 اليقث جنا ع هو لقاع > 
[المائدة: .]٤‏ فصيد الكلب المعلم مباح وغير المعلم حرام. 

(۳) مدارج السالكين .)٤٤١ - ٤۳۹/۲(‏ 
وفي كتابه مفتاح دار السعادة ذكر حوالي )٠١۳١(‏ وجِهًا لفضل العلم. 








م عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ في حَيَّاتِي 

ومن أعظم لذات العلم : حينما تتوصل لتحقيق مسألة صعبت عليك» 
ويتبين لك الحقٌ فيهاء فإنه يهجم عليك شعورٌ لا يكاد يوصفء ولا تقدر 
علق شكر الله فى هذه الحالة إلا بسجوه الشكر ولع ثوفيه ضله سحانه. 

قال العامة ابن حزم كثَنهُ: أحدثك في ذلك بما نرجو أن ينتفع به 
رھ زة شاء اش لی وذلاف أ كيت مھا فن يد الاق الک 
رو حا ب عيك الرحتن بن عبيك الله يف الناس 7 وکت لا امن 
قتلته؟ لأنه كان سلطانًا جائرًا ظالمًا عاديّاء قليل الدين كثير الجهل » غير 
امون ولا متشت› وكان ذنبنا فده صحفا الط ي 

وكنت مفكرًا في مسألة عويصة من كليات الجمل التي تقع تحتها 
معان عظيمة كثر فيها الشغب قديمًا وحديثا في أحكام الديانة» وهي 
متصرفة الفروع في جميع أبواب الفقه» فطالت فكرتي فيها أيامًا وليالي» 
إلى أن لاح لي وجه البيان فيهاء وصح لي وحق لي الحق يقيئًا في 
حكمها وانبلج» وأنا في الحال الذي وصفت» فبالله الذي لا إله إلا هو 
الخالق الأول» مدبر الأمور كلهاء أقسم الذي لا يجوز القسم بسواهء 
لقد كان سروري يومعد وآأنا فى تلك الخال بظفري بالحق فيما كنت 
مشغول البال به وإشراق الصواب لي أشد من سروري بإطلاقي مما كنت 


5 )0 
فيه.اها . 


)١(‏ تعرض ابن حزم لذكر المستكفي في كثير من مؤلفاته» ووصفه بأنه كان في نهاية 
الضعة والسقوط والضعف والتأخر. 
فاستوزر ابن حزم وابن شهيد» ثم ثار عليه محمد بن عبد الرحمن الناصري في شهر 
ذي القعدة من العام نفسه وقتله وبويع بالخلافة وتلقب بالمستكفي» وقد سجن اين 
حزم وابن عمه أبا المغيرة» وأقام في الخلافة ستة عشر شهرًا عاد بعدها أمر قرطبة 
إلى بني حمود وفر المستكفي إن ناحية الثغر ومات في مقره. 


(۳) رسائل ابن حزم .)۳٤۹/٤(‏ 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي دسم 


وللبحث والاستنباط والتأمّل والتدبر عند طالب العلم لذة لا يعلم 
قدرها إلا الله تعالى» وأما القراءة المجردة وتتبّع الملخصات: فمُئْعتها 
يسيرة» ومنفعتها محدودة» وتورث العجزى وموت الخواطر» وأفول 
الاستنباط . 


وطالب العلم الذي شرّفه الله بميراث الأنبياء : 
ويتقدم حين يتراجع غيره. 

ويصبر حين يجزع غيره. 

ويعزم حين يخور غيره. 

ويتفاءل حين يتشاءم غيره. 


ود بيه وك ينس جه پا التداهل م برد رقي 


ولم تزده المحن إلا ثباتا . 

ولم تزده المصاعب إلا قوة. 

ولو لم يكن مِن فضل العلم إلا أنه أعظم سبب للثيات عند 
المحن» وللتجاة من الخرفن فى الفعن + وللوقاية من آفات الانتكاسات: 
لكفى بذلك فضلًا . 

ولتعرف لذة طالب العلم بمكتبته التي هي جنّته» وبكتبه التي هي 
أفضل صديق له وبالعلم الذي هو شرفه وثروته وكنزه : 

لو طلب من أي رجل أن يترك هوايته وعمله ويتقاضى ضعف 
مرتبه: لما تردد. 








ووالله لو طلب من طالب العلم الشرعي المخلص الصادق أن يترك 
مكتبته ويتقاضى عشرات الآلاف شهريًا لما قبل ذلك . 

ولن ينال طالب العلم لذة العلم إلا بعد صبر ومصابرة ومثابرة» 
وطول اطلاع وبحث» ولقد كان العلماء يُمضون عشرات السنين في 
تأليف كتاب واحدء فهذا الحافظ الإمام أبو عمر ابن عبد البر أمضى 
ثلاثين سنة في تأليف كتابه «التمهيد»» وقد قال في آخره بعد أن انتهى 
مئه : 
سَمِيرُ فُؤَادِي مُڏ نَلَائِينَ َة وَصَيقَل ذهْنِي وَالْمْمَرَجحُ عَنْ هَمْي 
TT oC‏ 
وَفِيهِ من الآداب ما يُهْتَدَى بو إلى البر وَالتَقْوَى وَيُنْهَى عن الظلْم 

ومكث الحافظ ابن حجر في تأليف كتابه «فتح الباري» خمسًا 


داع له 


وعشرين سنة . 

ومكث بدر الدين العيني في تأليف كتابه «عمدة القاري» سبعًا 
وعشرين سنة . 

ومكت الات معت رشية رها في تالبق كاب امسر المهارة 


5 
ًَ 


هنا ولان سا 

فكيف يتكاثر طالب العلم أن يقرأ المطولات. ويزهد فيها ولا 
يصبر عليهاء بزعم أن الوقت لا يسمح» أو أن العمر ينقضي في قراءة 
هذه الكب! 

ومن المتقرّر عند عقلاء الناس وذوي الخبرة: أن مَن صدَقَ في 
طلب شيءٍ من الأشياء: فلا بد له مِن الصبر في تحصيله بقدر صدقه في 
ظلية: 


وتكن عنايثُك بالفهم والحفظ والبحث أكثر من عنايتك بكثرة 








E‏ ل د ل a.‏ مناه عبرو 
عِبَارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي | ۳ 5 


القراءة وجرد الكتب» فلقد ندم الكثير من طلاب العلم على سنوات 
قضوها في قراءة مئات الكتب؛ لأنهم لم يصلوا إلى درجة التمكين في 
العلم» ومن توفيق الله لهم أنهم استشاروا أهل الخبرة فأشاروا عليهم 
بالبدء بصغار العلم قبل كباره» والعناية بضبط وفهم أصول العلم» وقد 
قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس ده ناصحًا طالب علم: (إِنْ أحببتَ 
أن ينفعك الله بهذا الأمر فَأَقِلَ منه» وتفهّم فيهء وما أَكَثَرَ أحدٌ قط 
فأفلح)"''. 

أي : إذا أردت أن ينفعك الله بالعلم ويرفعك به: فلا تكثر القراءة؛ 
بل افهم واضبط ما تقرأء وهذا مُجرّب. 


© @ © 


.)٠١/۲( ترتيب المدارك للقاضى عياض‎ )١( 








مھ 


أهميّةٌ تقييد الخواطر : 

ينبغي أن تدوّن ما يخطر في بالك من خواطر مهمّة في أي وقت› 
ولا كقل: إذا' ذعبت إلى البيت ساذوتها» ارغان ما تذعب عداك 
الخواطر المهمة» والقريحة الجيدة. 

واكتب ما يُمليه عليك خاطركء دون العناية بالألفاظ والبلاغة 
والمقدمة» وذؤن. ما قلق رششيلتك ماش دون اجا لأنك لو أجلت 
لضاعت الأفكار والخواطر. 

وكتابة ما في الخاطر مُباشرةً من أهم الأمورء فكثيرًا ما تلوح 
في الخاطر عبارات جميلة» وخواطر مُهمّةء فإن لم تدونها ذهبت» 
ولو بقيت صعب تدوين الصيغة المناسبة لهاء فمن حين ما تأتي 
الخاطرة تأتي الصيغة المناسبة والأسلوب الجميل معهاء ولذلك فمن 
أشد ما يخسره من يُفرط في تدوين الخواطر ضياعٌ الصيغة المناسبة 
والأسلوب الرائع لها. 

وكلّما ازداد علم الإنسان» وعظمت خبرثه» ونضج عقلهء وقوي 
إيمانه بربّه: كثرث خواطره»ء وعظم قدرهاء وجزل معناهاء وعم 

فالعفول كغالب الطبون الجارسة» كلما کت وطاب توفها: 
كيرت مخالبها وصادت الجزل من الفراكس + ولا نكاد خط راذا كاتف 
یر أو كان ثوضها رفيا لا تكاذ تقك وان صادت ضاات جار 


الفرائس وأضعفها. 








ge a a A E e EÊ 
3 ê عِبّارات اثرّت عَليٍّ وغيّرّت في حَيَاتِي‎ 


وأهل العلم الأفاضل أشدٌ حرصًا على صيدٍ خواطرهم من الصياد 
لفريسته . 

وكثيرًا ما يخطر للإنسان شىءٌ فيعجبه ويظن أنه قد عَلِق بذاكرته» 
فإذا هو في الغد قد ضاع منه» وضاع معه مفتاحه» فانتهى إلى حيرة في 
استعادته واسترجاعه. 

فإذا ضاع القيد ذهب الصيد. 

وصدق القائل : 
فالعلم صيد والكهابة د درك بالحبال.الواتقة: 
فشن الماد أن تضبد غزالة. «تتركها سخ الخلؤمن طالقة: 

وإذا لاحت الخاطرة لأحدهم بادر بصيدهاء وإذا لم تكن معه 
آلة الصيد ‏ كالقلم والورق -: لم تسمح له نفسّه بتأخير صيدها خوفا 
من ضياعها وهروبهاء فيتحيل لذلك بشتى الحيل» كأن يرددها حتى 

ولو كان في مكانٍ لا يتمكن فيه من الصيد لم يدعها تذهب؛ كأن 
يكون يقود السيارة» أو مع أصحابه أو قبيل خطبته أو درسه أو 
محاضرته» ولهم مواقف طريفة في ذلك . 

والخواطر كالبرق» في سرعة مرورها وذهابها وقوة إضاءتهاء 
وبعض أنواع البرق يكون قويًا جميلا مُضيئًَاء وبعضه ضعيمًا خافتاء 
الشواطر تكون جميلة تافعة» وإذا أحسخ صاحبيا استغلالها وتورظقها 
عظم نفعهاء وعم خيرهاء وجل تراث العلماء واختراعات المخترعين 
كانت في بدايتها خاطرة عابرة. 








ا عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


وبعض العامة قد تخطر لهم خواطر لا تخطر على أذكياءِ الناس» 
ولقد قيّدت خواطر بعض عامة الناس وفرحت بهاء وبادرت إلى تقييدها 
بأسلوبي مع شيء من الإضافات والتجميل . 

وكنت أعجب من تلك الخواطر كيف مرت على عقولهم» وجرت 








عِبَاراتٌ اشرت عَلَيّ وغَيَرَتَ فِيَ حيَاتِي 


ال نيل نلك للا ادات والشبيات مثل السفحف ف ا 
ُا ينضح إلا ب ا لکن DT‏ 


بظاهرها 0 تستقر فيهاء فيراها بصفائه. ويدفعها بصلابتهء ولا فإذا 
ددر غليها ضار مرا للشبياك ]1 . 





يا لها من قاعدة عظيمة في التعامل مع الشبهات التي ترد على 
المسلم» وهذه القاعدة حصنٌ منيعٌ أمام هذه الشبهات . 

ومن لا بحسن التعامل مع الشبهات وقع فيهاء ولوثت قلبهء 
ومسخت إيمانه» وشتت فکره» وعكرت مزاجه» وشوشت تصوره» فكان 
لزامًا أن يعرف المسلم الوسيلة الصحيحة التي يتعامل بها مع الشبهات . 

وخلاصة هذه القاعدة: أنَّ القلوب نوعان: 

النوع الأول: قلب كالسفنجة» يتشرب الشبهات» ولا ينضح إلا 
بِهَاء وهذا حال من يسمح لقلبه أن يتقبل الشبهات» وينظر فيهاء والشبهة 
على اسمها: لبس على من نظر فيها ونشربّه الاشتباه واللبس . 

النوع الثاني : قلبٌ كالزجاجة المغلقة من جميع جوانبهاء لا يمكن 
للوسخ أن يلوث باطنهاء ولا يتشبث بظاهرهاء وهذا حال القلب 
الصحيح» تمر الشُبّهَات بظاهره وَلَا تَسْتَقِر فيه» فيراها بصفائه» ويدفعها 
بصلابته . 

ولأجل هذا: حذر السلف الصالح من مُجادلة أهل الأهواء؛ لأن 
)۱( قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة .)١5٠ /1١(‏ 


قَالَ ابن القيّم رحمه الله تعالى: نما أغلم أن ن انطلعت برص في دقع الات 








من يجادلهم ب خاضة إذا لم يكن متمكدا ب سيسنع شبهة قد تلوت 
عقيدته» وتفسد إدراكه. 

قال أبو قلابة كْزَنهُ: لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم» 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو يبوا عليكم في الدين بعض 
ا ا 

وجاء رجل إلى الحسن البصري كته فقال: يا أبا سعيدء. تعال 
حتى أخاصمك في الدينء» فقال الحسن: أمّا آنا فقد أبصرت ديني» فإن 
کت الت وك الع 

وإذا كان المؤمن منهيًًا عن مُجادلتهم» فكيف بمن يُجالسهم! أو 
O‏ روس 4 

وكم وقع بعض المسلمين ‏ بل وبعض طلاب العلم ‏ في 
الانحرافات الفكرية والعقديّة بسبب التساهل في مُجالسة أهل الأهواء أو 
مجادلتهم» أو الدخولٍ في مواقع التواصل التي تحمل أفكارهم. 


© @ © 


020 حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف (ص۷۸) . 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي دسم 


مھ 


لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مزايا جليلة» 
ی اه اا ا رل ها من الا الله الان 
بهاء إلى الحياة الآخرة والتعلق بهاء ويذوق طعم 0 ومقعة 
الخلوة» ولذة الحياة» وتصنع العقول» وتزيل الشكوك» وثثير الهمّةء 
وتقوي العزيمة. 

فيا نحسارة من زهد فيهاء ولم يُكثر قراءتهاء وجعلها زينة 
لمكتبته فحسب» ولم يجعلها غذاءً لقلبه وعقله» ودواءً لأمراض الجهل 
والقلب. 

والطريقة الصحيحة والنافعة لقراءتها - حسب تقديري - أن يقرأ 
قبلها هذه الكتب على الترتيب : 

١‏ - كتب الحافظ ابن رجب ي «الجامع المنتخب»» ثم «رسائل 
ابن رجب»» ثم «جامع العلوم والحكماء ثم افتح الباري». 

- كتب العلامة ابن القيِّم كلف «الفوائداء ثم «الجواب 

الكافي»» ثم «مفتاح دار السعادة)» ثم «إغاثة اللهفان»ء. ثم «مدارج 
السالكين»» ثم «الصلاة وأحكام تاركها». ثم «زاد المعاد»» ثم «فوائد 
الفوائد»» ثم «الطرق الحكمية»» ثم «إعلام الموقعين). 

ثم يبدأ بعدها بقراءة كتب شيخ الإسلام: 

«الاستقامة)» ثم «الواسطية» مع أل الشروح لهاء ثم «التدمريّة) مع 
أحد الشروح لهاء ثم «قاعدة في التوسل والوسيلة)» ثم «قاعدة في 








F1‏ عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


المحبة)» ثم «اقتضاء الصراط المستقيم)» ثم «جامع المسائل» (۸ 


مجلدات)» ثم «مجموع الفتاوى»'. 
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)۱( وقد یسر الله لى تهذيب مجموع الفتاوى والمستدرك عليه بحمد الله وفضله»› وقد طبعته 
ان الي 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي ممم 


اه 


TS CO‏ الله دو0]21, 





عبارة عظيمة مُجرّبة» وكنت لمستٌُ صدقها وصحتها من خلال 
مجالس الناس» فالمجلس الذي يجري فيه ذكر الناس ولو لم يكن فيه 
غيبة ونميمة فإنه يُصيب القلب بالغفلة» ولا يطرد هذه الغفلة إلا ذكر الله 
تعالى في النفس وعند الناس . 

وإنّ المجالس التي يجري فيها ذكر الناس لا تَُلُوا ِن أمرين: 

الأمر الأول: أن يجري فيها مدح أحد من الناس الأحياء ‏ خلا 
أهل العلم والفضل الكبار قدرًا وسنًا -. 

الأمر الثاني: أن يجري فيه ذم لأحد من الناس من أهل الإسلام. 

ا الأول؟ فيو قل نح على الد أو 'اتدزاء العمة غالا 

وأما الثاني : فهو يبعث على الغيبة والنميمة» أو الكلام فيما لا ينفع . 

فكلاهما يقسيان القلب ويمرضانه. 

فما أعظم هذه العبارة» ولذلك علق عليها الإمام الذهبي رحمه الله 
تعالى بقوله: (إِيْ وال فَالعجَبُ مِنَاء وَمِنْ جَهِلِنَاء كَيْف نَدَعٌّ الدَّوَاءَ 
وَنقتحِمٌ الدَاءَ؟! قَالَ الله تَعَالَى -: ادون اذك [البَقَرّة: »]٠٠١‏ 
ورك أو أ كب [التتكبرت: 1*٠‏ وَكَالَ: الي اموا ونين الور 
بذك آلو ألا بنِصكر لله مين أرب @4 (الزعد: 0١‏ وَلكِنْ لا هيا 
دَلِكَ إلا بتوفِيْتي ال وَمَنْ أَدْمَنَ الدُعَاء وَلَارّمَ قَرْعَ البَابء قفُيِعَ 


لَهةُ).اه. 


.)779/5( قاله ابْن عَوْنٍ كما في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 








وحن أكثر مين ذكر اق في الرسامة جر بعلي لسا في فد 
البلاء . 

ولقد كانت تصدر مني بعض العبارات المعتادة على الألْسُّن التي 
تقال عند الألم المُفاجۍ» كأن يَجُرح يدي شية» أو يحدث شيء مفاجئ 
ااب بروعة وله أذكر اك حدياء ا ال وال ااا لذ بجر 
ذكر الله على لساني جريًا لا شعوريًا؟ 


والعبارات التي تقال عند الألم المفاجئ: لا يُمكن التحكم بها؛ 
بل تجري على اللسان بلا إرادة ولا سيطرة. 

وبعد فترة من الزمن: وفقني الله لملازمة: لا إله إلا الله وحده لا 
ريك هه له الملك وله الد یھو على كل شي كدير سان الله 
ويحمده» بعد أن وقفت غلي فضل هذا الذكر را فواظبت عليه 
ولله الحمد والمنة. 


وفي يوم من الأيام: أغلقت باب السيارة على أصبعي فشعرت بألم 
رد شمر على لا ا 0 درد اص على کات ا 
حيرني منذ زمن طويل» وعرفتٌ السبب» وهو: أن من أكثر من ذكر شيء 
جرى على لسانه عند المصائب والخوف والموت. 


وغرقت سما جاع بآن مم قال إله ال الله عط الا تخار تهر 


« ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه أن رَسُولَ الله بيا قَالَ:‎ )١( 
ال : لا له إلا الل وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ لَه الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ َدِينٌ‎ 
ع وي‎ yy 
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عه بد إلا ا غيل ا ين آلك. 
وَمَنْ َال : سْبْحَانَ ال وحمي في يوم ماه مرو طت حَطَايه َو گائٹ مل ربد البَخْرِ). 








عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وعَيَرَتَ فِيَ حيَاتِي 1 Ry‏ 


علامة على حسن الخاتمة؛ لأن اللسان لا يُمكن أن ينطق بها إلا إذا كان 
قد أدمن عليها أيام الرخاء والصحة. 

فأككر من ذكر الله تعالى ئی الرخاف يكون على لسانك فى دة 
البلا 

ومن أعظم فوائد ملازمة ذكر الله تعالى: أنه يَمْنَعٌ الشَيْطَانَ مِن 
الول إلى قَلْبه الذاكرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْه: إِنَّ الشّيْطانَ 
إِنّمَا يَْنَعهُ من الدُُولٍ إلى فلب ابن آدَمَ ما فيه من ذِثْرٍ الله الذي أَرْسَلَ به 
ر ذا خلا ين لك ر الان قَالَ الله کاس ۰ کن کن 


دك الرمن قيض له سَيْطنًا فهو لم ن € [الرحرّف: .]۳١‏ اه" 

ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل 
وقد أمر الله تعالى بالإكثار من ذكر الله حتى في أصعب الحالات» 

قال: یا اليرت موا إدا ليد فڪه ايوا وروا آله ڪيا عم 

لحرت 46 7الأنقال: 145 قال صاحب «الكشاف»”'': «فيه إشعار بان 

على العبد أن لا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبًا وأكثر ما يكون 

همّاء وان تكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيرةا: اه 


© @ © 


0 ع ااری 357 © (UD‏ 








TT‏ عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


مھ 


إِنَّ كل شهادةٍ تصدر من أهل الاختصاص فهي الشهادة المقبولة 
التي يحق لصاحبها أن يفرح بها. 

فالشهادة في العلم التي تصدر من عالم شرعيّ: مقبولة مُعْتَدٌ بهاء 
وهي وسام شرف لصاحبها. 

والشهادة في الآدب الى فصر من غالى أدبب مقيولة فد بهاء 
وهي وسام شرف لصاحبها. 

ولكن ما هي الشهادة في الأخلاق التي يعتد بهاء وتصح أن تكون 
شهادة بقتخر بها؟ 

إننا نجتهد في حسن التعامل مع الأكابر والأقران ومن تربطنا بهم 
مصالح» وقد يبالغ بعض الناس في حسن تعامله معهم» وكرمه لهم» 
ومن الطبيعي أن يشهدوا له بحسن الأخلاق» وكرم الطباع» ولكن قد 
يكون المشهود له إنما أحسن تعامله معهم لمصلحة معهم» أو رغبة في 
تجنب أذاهم, أو تملقًا ونفاقا. 

ولكن الشهادة الصحيحة التي لا تعتريها أدنى شبهة في صحتها 
وقوتها وسلامتها من أي غرض: 

١‏ - شهادة العدو المبغض. 

وهذه هي المقدَّمّة» وقلّ من يحوز عليها . 

وقد حاز عليها العظماءء كشيخ الإسلام ابن تيمية كه الذي قال 
عنه قاضي المالكية أبن مخلوفة _ وهو من أكبر وألل أعداته ب: لما رأينا 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَيّ وغَيِّرَتَ فِيَ حيَاتِي | Va‏ مرق 
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مثل ابن تَيْميّهَ حرّضْنا عليه» فلم تَقُدر عليه» وقَدَرَ علينا فصفح عتا 
وحاججٌ E‏ 

د شياذة الققراء والمساكين والسظاء من النامن ٠»‏ الاين لا تريظه 
بهم أي مصلحة من عمل أو غيره. 

فمن شهد له هؤلاء على اختلاف أعمالهم وجنسياتهم بالأخلاق 
الفاضلة» فهي الشهادة التي يحق له أن يفرح بهاء ويجعلها ذخرًا له يوم 
القيامة : 

لأنها لا تصدر إلا من قلب صادقء ولا يبوح بها إلا من رأىئ 
التعامل الصادق العظيم . 

وحسن التعامل مع هؤلاء هو السالم من النفاق والمصالح 
والآهواء» وهو الذي يدل على تجذر الأخلاق في قلب صاحبه. 

قاف اة الزوبعيق "كشرع كذلك عل الت الواسهد» 
حيث إن كثرة الخلطة تجلي أخلاق الإنسان. 


.)٥٤/١٤( البداية والنهاية‎ )١( 








SE. ا‎ STs a 
عِبّارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي‎ 8 ۱۷٩ | 


5 - [إِنَّ الكبيرَ من أئمة العلم إذا كَثْرَ صوايّه. وعَلم تحرّيه للحقّ 
E‏ ولا حال e‏ ا محاسنه . 


نعم ! ولا تفتدى به فی بدعته وخطئه. ونرجو له التوبة من ذلك. 
ولو أ كل من أخطأ فى اجتهاده - مع صحة إيمانه» وترحة لاتباع 
الحقّ ‏ أهدرناهء وبَدّعناه: لقل منْ يَسْلّم من الأئمة معنا]' . 





ِن أعظم سمات آهل السنّة والجماعة: الأخذ بحسن الظن» 
تتبع الزلاات» واا الأعذار لمن ظاهره الصلاح» و ستر رَ العيوب 
لا فضحها. 


ومن سات المبقيعة وأحل الأعواء القدخ في كل من خاي - 
ولو كان الخلاف في مسائل الانيا التي يسوع الاجتهاد فيها - وتتبعٌ 
الزلات والعثرات» والقدح في النيات. 

وق أجمع علماء الآمة سلئهًا وعلثها على أن من غرف عه الخير 
والصلاح لا يجوز القدحٌ فيه إلا بدليل وبرهانٍ قاطع» فان ثبت بالدليل 
خطؤه وزللُُء في أمرٍ يسوعٌ ارم | lae‏ 
û‏ لال 

قال سعيد بن المسيب كله : اليس من عالم ولا ذي فضل إلا وفيه 
عب u oL‏ کا 
من غلب عليه نقصائه ذهب فضله)” . 


.)07175/15 »۲۷۱/٥( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
ة).‎ 8/5١ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الير‎ (۲) 








Gye n a. ل‎ CT EE 
8 ۱۷۷ عِبَارات اثرّت علي وغيَرَت في حَيَاتِي‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «وكثيرٌ من مجتهدي السلف 
والخلف» قد قالوا وفعلوا ما هو بدعةٌ ولم يعلموا أنه بدعةء إما 
لأحاديتٌ ضعيفةٍ ظنوها صحيحة» وإما لآياتٍ فهموا منها ما لم يرذ منهاء 
وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم» وإذا اتقى الرجل ربه ما 
استطاع دخل في قوله: لر لا مُوَاحِذْمَ إن سيآ أو أخطأنا» 
YA +e]‏ 

هذا هو منهج أهل السْنّة والجماعة» وهذه هي أخلاقنا وقيمناء 
وهي التي يوم أن حَققها السلف الصالح تآلفت قلوبهم» وحينما تركها مّن 
تركها من الخلف تفرقت قلوبهم» وفسّق بعضهم بعضًا ولا حول ولا قوة 
إل نالل العطيوء 

وغيبة العلماء والدعاة وأهل الصلاح والنفع من أهل السّنَّة 
والجماعة أشدّ من غيبة عوامّهم؛ فغيبتهم لا يسري ضررها عليهم 
فحسب ؟ بل يسري إلى كثير ممن ينتفع بهمء فكم صرف أناس عن 
الانتفاع بهم والاستفادة منهم بسبب فدح فللان وقدح فللان بهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنهُ: «وَلِذَلِكَ تغلظت الْغِيبة بحسب 
e OE‏ قله كان أَغظَمَ نان كان E‏ 

وإن مَنْ يخرج مسلمًا ي ې ويصوم عن ولائه ومحبته» وهو لا 
يجاهر بالكبائر والمعاصى» ا باي حجة أخر جته من ولائك› فكيف 
إذا كان من أفاضل الدعاة والمصلحين؟ 

وقد قَالَ 4: «مَنْ صَلَى صَّلَانَئَاء وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَاء وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا: 


.)۱۹۲ مجموع الفتاوى (۱۹۱/۱۹ ۔‎ )١( 
.)۲۲٣/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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َذَلِكَ الْمْسْلِمْ الي لَه ذِمَةُ الله وَدْمَة 

وما كان العقلاء يتصورون ولا يخطرٌ ببالهم أن يقع كثيرٌ من الناس 
فى أغراض كغاتنا وخطاتا؟ بل وض علماتتاء. والعجبٌ العجاب أن 
الواقع في هذا القدح المقذع: أناسْ نحسبهم من أهل الخير والصلاح» 
وربما لم يَقولوا عَشْرَّه على أكفر خلق الله تعالى» كفرعون وهامان 
وأبيّ بن خلف» ولا على مُجرمي الصهاينة أثناء غدوانهم على غزة» ولا 
على مُجرمي العراق والشام أثناء عدوانهم على شعوبهم. 


يَسُولِه) . وواه البخاري7) 


وإلى كل من وقع في أعراض هؤلاء الدعاة وغيرهم: هل رأيت بام 
عينِك فعلا أو قولا منهم يُبِيحٌ لك القدح فيهم» عندك فيه حجة قاطعة 
تواجهه بها عند ربّك تبارك وتعالى؟ أمْ قَذْحك إنما هو من قَبيْلٍ الظَنَ؟ 

اتن اتب غرنه شارك وشالى > جه اليه 02 إن جك قبن 
س HEE‏ هة فَنصَيحوأ عل ما عر سَدِيِينَ ل 
[الخجرّات: .]١‏ 

والآحة الخيدون أن ی ی ا 
e TT‏ ت 
مقاطع ' مقتضبةٍ فى E,‏ الكرة مجتزأًة ومُقطّعة» يُوهمون فيها 
الناس بأن الدعاة متناقضون» وأنهم يحملون أفكارًا خطيرةً. 

CaS‏ ال SS‏ فل الك م .على ميلداً 

خسن الظن الذي مر الله به المؤمنين في قوله: «الو إذ ميعتموه ظَنّ 
لوبو وَالْمَؤْمِنت اس ر ا أ هذا فك مين 409 [النور: ؟1]. 


(۱) (ص۳۹۱). 
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قال العامة السعدي ك «أي: لولا ظنَّ المؤمنون بعضّهم ببعض 
خيرّاء وهو السلامة مما رُموا به» وأن ما معهم من الإيمان المعلوم» 
يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل» وَقَالُوا بسبب ذلك الظن: #وَقَالوا 
هذا إفك مين 40 [الثرر: ؟1]؛ أي: كذبٌ وبهْتٌ مِن أعظم الأشياءء 
فهذا من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثلَّ هذا 
الكلام» أن بره بلسانه» ويكذبّ القائل لذلك».اه"'. 


فهل تعاملتَ معهم بهذا الْمَّبِدَأْ الذي أمرتٌ بهء أم تعاملتَ معهم 
على سوء الظن» وتتبع الزلات الذي نهيب عنه؟ 


56 
في لخي - 


صَعَدَ رَسُولُ الله َل الْمِنْبْرَ قَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيع: «يا مَعْشَرَ مَنْ أُسْلَمَ 
of -‏ ۹ 28 7 ف تر ا كر ° 7 
بِلِسَانِهِ ولم يُفْضٍ الِإِيمَانُ إلى قلبو لا تَؤدوا المسلمين 0 يُرُوهُمْ ولا 


ا لاو ص د د ص ه 


و o lo‏ و > 5 lor u‏ 2 5ه 2 
تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع لله عورنه» ومن 
0 6 


سرج غير ر و م و سر 


تتبّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِها 
ويُقال لهم أيضًا: ألا يحتمل أن يكون في قولكم وقذجكم خطأ 
ولو قليلا؟ ألا يحتمل أن تكونوا قد وقعتم في زلل» وكلام لا يُرضي الله 
فا 
فان كان الجواب بِنَعَمُء فالعاقل يتجنب أي قول قد يُحَاسَبُ عليه 
يوم القيامة» العاقل يخشى أن يكون مِمَّنْ قال فيه كثه: (إنَّ العَبْدَ ليتَكلَمُ 
بِالْكَلِمَةٍ مَا يَتَبَيَنُ ما فِيهَاء يَهُوِي بها فِي النَارٍ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
ال ق ا 
)١(‏ تفسير السعدي .)077/١(‏ 


(؟) رواه الترمذي (۲۰۳۲)» وصححه الألباني. 
() البخاري (/2551/1). ومسلم (598). 








كلمةٌ واحدةٌ تَهُوِي به فِي النَارٍ أَبْعَدَ مَا بَبْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِء 
فكيف بعشرات الكلمات التي لم تَتَبَيّنْ ما فيها وتفوّهت بها في عشرات 
المجالس! كيف بالطعن والدخول في نيات الذعاة والمشايخ! 

عابت لنياف 13 أن ای كرالك العا لك إل عالق کے 
كلمةٍ قلتها بغير حق» ا يلفط ين ول إلا ديه يِب عد (4)2 1ق: .]1١‏ 

6 ليطا اها العساك ل بين TT‏ تكلم وى كلجف إلا ولها .مخ 
يُراقبهاء لا يترك كلمة إلا أوقفكَ أمامَ الله ليْحاسِبك عَلَيْهَاء ن مک 
حيطي © کرم کی 3 ls‏ 49 [الاتفطار : 1° - [N‏ 

فيا من تقعون في أعراض دُعاتنا وخطبائناء لقد خدمتم أهل النفاق 
والانحلال خدمةً عظيمة» حيث كَفَيْئْمُوهُمُ السب والقدح» فقد كانوا 
سابقًا يفعلون ذلك لِوّحدهم.ء أمّا الآن» فقد وجدوا من يَحُدِمُهُم 
ويُعِيّنْهمء فيا خسارةً من وقَفَ في صف أعداءٍ الله» ضدّ الدعاة في 
MT‏ 

وأخيرًا: لنتأمل في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
مَنْ جَعَلَ كل مُجْتَهِدٍ في طَاعَةٍ أخطاً في بَعْض الْأْمُورٍ مَذْمُومًا مَعِيا مَمْقُونَ 
هو مُخْطمٌ صال مب .اھ . 


8 


۷ 
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.)١5/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي حسم 


SO 


59 


لو كان النبيئٌ ية في موقفي ماذا كان سيفعل؟ 

اجعل هذا السؤال دائمًا. حاضدًا: 

١‏ - عندما ترى ما يؤذيك من تصرفاتٍ بعض الناس وسوء 
تعاملهم . 

۲ - وعندما ترى بعض مآسي المسلمين وتسلط الأعداء عليهم. 

۳ - وعندما تبسط لك الدنيا وتُعجب بزخرفها . 

٤‏ - وعندما تفتر همّتك في العبادة والأعمال الصالحة. 

وستجد لذلك أثرًا عظيمًا عليك» وتغيّرًا في تصرّفاتك وتصوّراتِك» 
وسوف تزداد تعظيمًا وخا للنبي کيا واتباعًا له» وسيكون قدوتك حمًا 7 
كلّ شيء. 

أعرف رجلا دخل في وقتٍ مُتأْخَرٍ من الليل على زوجيّه بعد مضي 
غدة أشير من زواجهماء فنااته من سین دخوله ين يُساعدها فن نشیف 
الملابس! قال: فغضبت غضبًا شديدًا وقلت في نفسي: كيف تجرّأت 
عل أن تأمرتي بذلك؟ وکت أخبرتها مرارا بالا يكون الليل: ونا 
لأشهانليا وأعماليا الدولية. 

وتنا ت باذ اعاتا فلت فى فسن + لو كان ا ف 
موقفي ماذا كان سيفعل؟ 

فتذكرثٌ قول عَائْسََةَ وا عندما سّئلت: ما كان الب بك يَضْنَمُ في 


- 
o 


عر 3 ا عت د معي كه 58 2 7 و 
بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله - تعنى خدمة أهله ‏ فإذا خضرت 








س8 عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


الصَّلّاةٌ خَرَّج إِلَى الضّلاق)” . 

فقلت في نفسي : وهل أنا أكرم من النبئ بي الذي كان يخدم 
أهله ويُساعدهم؟ 

فذهب عني الغضب تمامّاء وقمتٌ بالعمل وأنا منشرح الصدر 
مسرورٌء حيث خالفتٌ هواي» وافتديت بالنبئ الكريم كَلْ. 


© © © 


0522 رواه البخاري (كلا5). 
(؟) رواه الإمام أحمد (١574؟)»‏ وصححه الألباني «المشكاة» .)٥۹۲۲(‏ 








عِبَاراتٌ أثّرَت عَلَّيّ وغَيِّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 1 Fw‏ 


۷ - [من علامات الخشوع : ا ال إذا خولف ع ا 
اسْتَفْبَلَ ذَلِك بِالْقَبُولٍ وَالِانْقِيّادِ. 


و 


د هه 


2 00 ع RN A‏ 00 7 زد 2 م 
ولا لك دَرَجَة التوّاضع .2 تقبّل الحق ممن تحب ويمن 
و Ce‏ - ا 1 1 1 
e‏ 0 و 5 و 2 6 و 5 0 
تبغض ٠‏ فتقبله من عدوك, كما تقبله من وليك . 


ومن تكبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد صغير أو من يُبغضه 
أو يُعاديه ‏ فإنما تکبره على الله؛ فإن الله هو الحق, وكلامه حق» ودينه 
حق. والحق صفته ومنه ولهء فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله: فإنما رد 
ECE‏ 





كانت لهذه الكلمات أعظم الآثر على منهجي تجاه سماع النقد 
وقبول الحق» وقد كان الأمرٌ فى البذاية مريراء خاصة إذا جاء بأسلوب 
غير مناسب» أو جاء من صغير في السن أو العلمء ولكن بعد المران 
أصبح الأمر يسيرًا والحمد لله. 

ولقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروعَ الأمثلة في قبول الحقّ 
عدم الاعترافٍ بالحق: هو الكبْر بعينه» كما قال ي : «الكبر بطر الحقٌء 
2 4 زفق 
وغمط الناس» : 


فالمتكبر يرد الحق» ويُعرض عنه ولا يقبله؛ لأنه معتدٌ برأيه» جازم 


بصواب مله ومع ذلك يحتقر الناس ويزدريهم؛ لآنه يرى نفسه فوقهم . 


.)۳۱۷/۲ ۳۲۱/۲ مدارج السالكين لابن القيّم كه ( لكلف‎ )١( 


8 برواء عملم 410 








هذه بعض النماذج الجميلة» والأمثلة العظيمة» في قبول الحق» 
والرّجوع إليه» دون تكبر وأئفة : 

قال ابن كثير كَنْهُ: سئل عبد الله بنُ الحسن العنبري 4 - وهو 
يومئذ قاضي البصرة» وله مكانةٌ ومنزلة عند الناس ‏ عن مسألةٍ فأخطأ في 
الجواب» فقال له صبٌ أمام الناس: أخطأتَ أيها القاضي» الحكم فيها 
كذا وكذاء فطأطأ رأسه قليلًا ثم قال: إِذَا أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون 
ذا في الحق» أحبٌ إليَ مِن أن أكون رأسًا في الباطل .اه . 

وقال المفسرٌ البقاعي كل في كتابه: «مقاصد النظر»: «ما تركت 
أحدًا ممن يلم بي إلا قلت له: من وجد لي خطأ فليخبرني به لأضلحه» 
ووالله الذي جلت قدرته» وتعالك عق ٠‏ لو أن لي سعة تقوم بما ا 


لكنتٌ أبذل مالا لمن يُنبهني على خطئي» فكلما نبهني أحدٌ على خطأ 
أعطيئه دينارًا . 

ولقد نهني غير وانجد غل اشيا فا اها وكنت أدعو لهم 
وأثني عليهم» .اه. 

وقال ابن العربي كله أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِم الْعْثْمَانِنُ قال: 
جئْت مَجَلِسٌ الشيّخ أبي الْمَضْلٍ الْجَؤْهَرِي - والجوهري من أئمة اللغة 
وحفاظها ہے 

قال: وَحَضَرْت كَلَامَهُ على النّاسِء فَكَانَ مِما قَالَ فِي أَوَّلِ مَجُلِس 


5 


جلت إِلَْه: إن الي بي ظلَّقَ وَظَاهَرَ الى لما حرج تبغته ولت لَهُ: 
2 ف 5 و الى يول الله E‏ وات ولق 0 الله ع 


أن 3 


راتكه ولت وطاعر رَسول الله له وهذا 3 کن ولا يصح 


.)؟١1//1١( البداية والنهاية‎ )١( 








0 كد تاه‎ SE ود‎ A 
8ن‎ Uê عبَارات اثرّت عَليّ وغيَرَت في حَيَاڌِي‎ 


يَكُونَ؛ لِأنَ الظهَارَ مُنْكرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَرُورٌ؛ٍ وَذَلِكَ لا يَجُورُ أن يَقَعَ مِنْ 
نشت إلى و ل رايس وتان ىه انا ا يعو لك 
جك اله علي من معلم خيراء م القلبك عنا. E‏ مَجَلِسِهِ في 
يوم النَانِيء كَاَلمَيِتهِ مذ م سَبَقَِي إِلَى الْجَامِع» وچس على الم فا 
حلت مِنْ باب 0 ووان» تاكى بأغلى کردا را ا 

أنْيسُوا لاي رااان آله وات اهار رن کی 
بَلَعْتُ الْمِْبَرَ وَأَنا لِعَظْم الْحَيَاءِ لا أغرف في أي بُفْعَةِ أَنَا مِنْ الأزض» 
وَالْجَامِعُ عاص بِأُهْلِوء وَأْسَالَ الْحَيَاءُ بَدَنِي عَرَقَاء وَأَقْبَلَ الشَّيْخُ عَلَى 
الاس تقال له آنا تلمك وهذا معاي لما كان بالا مس فلت 
لَكُمْ: آلَى رَسُولُ الله يل وَطَلّقَ وَظَاهْرٌَ قَمَا گان أَحَدٌ مِنْكُمْ كمه عَنّي وَلَا 
و ع التق هذا إلى لے ال لے كذا وقذاء و غاد ما خرف 


يني وَبَيْنَهُ وَأَنَا تَائِْبٌ عَنْ قَوْلِي بالأمسء وَرَاجِمٌ عَنْهُ إلى الْحَقَّ؛ فَمَنْ 


mM وي‎ 


شيعه و شق كله ل قاو و غات تلن د عم ا 
e‏ في الأقافف ا ن 

قال ابن العربي لالطو ع حِمَكُمْ الله إلى هَذَا الاين ان 
وَالاغْتِرَافٍ بال بالْعلم لاله عَلَى روس الما 2 رَجُلٍ مرت رياس 
ل مريب جهو اين لا يعرف عن ا ان 


وقال ابن حزم ْلَنْهُ: أخبرك بحكاية لولا رجاؤنا في أن يسهل بها 


.)۲۳١ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 








م عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


الإنصاف على من لعله ينافره ما ذكرناه» وهي: أني ناظرت رجلا من 
أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء''' كان في لسانه» وانفصل المجلس 
على أني ظاهرء فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيءء فتطلبتها في 
بعض الكتب فوجدت برهانًا صحيحًا يبين بطلان قولي وصحة قول 
خصميء وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته 
بذلك» ثم رآني قد علمت على المكان من الكتاب» فقال لي ما تريد 
فقلت: أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق 
وأني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله! 

فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي: وتسمح نفسك بهذا! 

فقلت له: نعم» ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غد. 

واعلم أن مثل هذا الفعل يُكسبك أجمل الذكر مع تحليك 
بالإنصاف الذي لا شيء يعدله» ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك 
غالب» أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ويثق بحكمك أنك غالب» 
وأنت بالحقيقة مغلوب» فتكون خسيسًا وضيعًا جذاء وسخيفا البتة 
اك اليف ا 

وألّف الحافظ عبد الغنيئ كل كتابًا فيه أوهامٌ وأخطاءٌ الحاكم أبي 
عبد اك صاب اللشعدرك على المسيعينو: فلا وقش عليه 
الحاكم كانه جد[ رن غلى الناس» ويعترف لعبد الغنيع بالفضل: 
ويشكره على ذلك» ويرجعٌ إلى ما أصاب فيه من الرذ عليه 
r‏ اش“ 
)١(‏ أي: نقص» وذلك لعدم فصاحته وبيانه مقارنة مع ابن حزم. 


(۲) رسائل ابن حزم /٤(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 
(۳) البداية والنهاية .)۷١/١١(‏ 








ل د لل فج مناه عبرو 
عِبَارات اثرّت علي وغيّرَت في حَيَاتِي 20 8 


انظر وتأمل إلى صدقٍ وسلامة قلوب سلفنا الصالح» يفرحون بمن 
يُخبرهم بأخطائهم وعُيُوبهم» ويتمنى بعضهم أن لو كان غنيّاء فيُكافئ مَن 
يدهم على خطئهم . 

ولا يأنفون إذا حصا الطالبٌ أحدّهم؛ بل يُكرمونه ويَنْسِبُون الفضل 
له» فهكذا ينبغي أن يسير عليه المعلمون في هذا الزمن» ومّنْ يتصدّرون 
مجالس العلم في المساجد والجامعات. 

وقارن هذا مع حال كثير من عامّتنا وخاصّتناء حيث يجدون حرجًا 
إذا نبّهوا على خطأ فيهم» وينتقدونه بأنه ليس أهلا أن يُحْطَئَهُم . 

كم زایا ین اناس ذكروا بخطز فيهم: رعیب فی سلو 
وأخلاقهم» فلا يفرحون بذلك؛ بل يذمُونه ويحتقرونه» إما لأنه يصغرهم 
سنا أو منصبّاء وإما جهلا منهمء أنه سيقل قدرهم إذا قبلوه. 

وسلمّنا الصالح رحمهم الله يُعلنون في منابرهم أنهم قد أخطؤواء 
وذ قلاا من الناى». هو مى .دلهى على :ذلك ويشكروته وثقلون عليه 
أمام الناس . 

فما أعظم هذا المنهجٌ العظيم» فلنسر عليه» ولنقبل ال ود 
به» ولا نتحرّج أبدًا من ذلك» ولنعترف بالفضل لمن جاء به. 

ولم يكن هذا التي الشريف فى الزفق السابق فصب بل هو 
خرن سكاف ين افا والغلماك وسار عله العظياء 
والكرماء» وسأكتفي بمثال واحد من المتأخرين: وهو العلّامة أحمد 
شاكز وضيه الله کال ققد سلق كات المح والقدواء لا ك فجاء 
السك أحمد صقر وهو أاصفر مته ركني فنقد كثيرًا عن عملة واراثة 
وتحقيقاته» فما كان من العلّامة أحمد شاكر إلا أن أثبت في مقدمة 








تحقيقه كامل نقد السيد أحمد صقرء ولم يجذ في ذلك خرجًا ولا 
غضاضة عليه ولا تنقّصًا له» وقال: «ورأيت أن الأمانة العلمية تقتضيني 
أن لا أتصرف في نقد الأستاذ (السيد صقر) على ما فيه من هنات» أو 
امل أععاد» كر مق شبات هذا العصر العجبب. 

ولا بأس علي من ذلك» فما كان من نقده صوابًا وإرشادًا إلى خطأ 
وقعت فيه» تقبلته راضيًا شاكرًا وصححته في هذه الطبعة» وما كان منه 
خطأ آو تحاملة لم آقكر فى التعقيب عليه إلا قيما تدر» وما كان من 
مواضع اختلاف وجهة النظر تركته للقارئ یری فيه رأيه» فيقبل منه ما 
يقبل ويرفض منه ما يرفض . فما يكون لي على الناس من سلطان أفرض 
به رأبي عليهم» وما كان هذا من أخلاق العلماء». 

ثم قال بعد ذلك : «ولقد زعم كثير من إخواننا» ووصل إلىّ ذلك : 
أن ضقت بتقد الأستاذ السيد ضفر في المرتين. وما أظن الذي زعم 
ذلك أو تومه يعرف شیا عن خلقى .. فنا ضاق صدری بشىء من نقد 
قط» لان أو قساء والعلم أمانة. 

فل إت ارق أن الضيق: الد والعافي عليه ليس من أخملاق 
العلماء» وليس من أخلاق المؤمن. إنما هو الغرور العلمي» والكبرياء 


الكاة. وسا ف ذلك قول الله تعالى: ودا 5 0 أف آله أَحَدَنهُ 
يره افو [البقرة: ۲٠٦‏ . 


ويا من يأنف من التقد: الست تتقد نفسك فى بعض الأمور 


والمواقف» وتلوم نفسك على بعض التقصير في القول والعمل؟ فلماذا 
كان خلال غليك تقل نشك راما على غيراك تقك 


0522 الشعر والشعراء» لسن قتيبة الدينوري (المتوفى: (a۷٦‏ تحقيق : خمد شاکر» 
الناشر: دار الحديثء» القاهرة /١(‏ 25 85). 








مِبَاراٿ أَثَّرَتٌ عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي eel‏ مقع 


وما أقبح من يرد الصواب لهوان صاحبه: 

لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
الد وهر آل شي اف نا حط فيبحه هواد الشاقص 
تال الله ای أن تعغنا على رل ا و ا و الباطن 


ودحره» إنه سميع قريبٌ مجیب . 


© @ © 








م عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
سم ٠‏ ند ف 


مھ 


إن عدم اعتذارك عنْ خطئك أو تقصيرك أو تأخرك في الموعد: 

ات إما لكرك وغرورك وانفيك من الاعتدار. 

؟ - وإما لعدم مبالاتك» واعتقاوك أن الأمر لا يستحق الاعتذارء 
زوا فخت فرصا هن الاعدان: 

وهذا أخفهاء وهو قبيح» وسوف ترسخ فيك هذه الصفة طول 
عر رل كاد ددر لوسك و لولدك إذا أغطات» وسيظر اك 
الاس على انك منک عل 

راغلي الخلافات والمشاكل تنحل وتنتهي بالاعتذار» فإن لم 
تجسن فن الأعلار فسهوة بالمائة من المشاكل الى ستراجينك لن 
تنحل» وإذا انحلت ظاهرًا بقِيّتْ في النفوس ضغائنٌ وأحقاذ عليك. 


© © © 








عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وعَيَّرَتَ في حيَاتِي يس 


۸ - [الْجهَاد'' يَنْقَسِم أقسامًا تَلَانّة : 

أحدمًا: الدّعاء إِلَى الله ل N‏ وَهَدَا أعظم الجهاد. 

وَ الثاني : الجهّاد عند ال بالرَأي والتذبير. 

َالكَالِث : الجهاد بايد في الطثن وَالضَّرْب.. فوجدناه أقلّ مَرَاتِبِ”” 
الجهّاد ببرهان ضَرُورِيّ: وَهُوَ أن رَسُول الله ية لا شك عِند كل مم 


N‏ فَضِيلّة فوَجَدنًا جهاده 42 إِنّمَا كان فِي أكثر 
أعماله واحواله القسمَيْ الأولين من الذعاء إلى الله و3 وَالتّذْبير 
والإرادة وكا أقل غمله © الط والضرت والماررة لا عن جبن؛ 
بل كَانَ #4 أشجّع أهل الأَرْض قاطبة نفسًا ويدّاء وأتمهم نجدة» وَلكنه 
كان بُؤثر الأَفْضّل فالأفضّل من الأفْعَال فيقدمة #4 ويشتغل بو]“. 





هذه قاعدة صحيحة في أفضل أنواع الجهاد» وقد كان تصوري في 


)١(‏ المقصود بالجهاد هنا: جهاد الطلب لا جهاد الدفع. 
والفرق بينهما : أن جهاد الدفع: هو أن تدفع عدرًا صال على بلاد وحرمات المسلمين. 
وهذا النوع من الجهاد فرض عينٍ على جميع المسلمين الذين نزل العدو الصائل 
ديارهم» فإن لم يكفوا رد العدوان تعين الجهاد على من بجوارهم من المسلمين. 
ولا يشترط لجهاد الدفع إمام عام ولا جماعة. 
وأما جهاد الطلب: هو أن يطلب المسلمون العدو الكافر في بلادهم وديارهم» وهذا 
فرض كفاية» وله شروظ مذكورةٌ في كتب الفقه وغيرها. 

(؟) أي: الدعوة إلى الله تعالى وسبيله وهدايته وشرعه. 

0 في لايل : (أقل من مَرَاتِب). 
والمثبت من منهاج السنة: (۸/ ۸۷ - ۸۸)» وهو أصوب. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : 
0 ھ): .(1°۷V/0‏ 
وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية دنه بكلامه هذاء وما قرره لا يكاد يختلف فيه 
أحد من العلماء. 








ير عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


بداية طلب العلم أن قتال الأعداء هو أفضل أنواع الجهاد» فغيّرَتُْ هذه 
العبازة هذا التصون. 

ودفعتني إلى الاعتناء بالعلم الشرعي» والدعوة إلى الله تعالىء 
فحمدت الله تعالى على سلوكي هذا الطريق الواضح» والمنهج الناصع . 

فالدعوة إلى الله تعالى بالقول والعمل والقدوة الحسنة أفضل أنواع 
الجهادء وهذا لا ريب فيه لمن أخلص في الدعوة الصحيحة المبنية على 
العلم الشرعي الصحيح» السالم من الهوى والبدع والانحراف. 

وذلك لأن العلى بهذب ظاهر الإنسان وباطته» ويريل أمراض 
القلب الجائثمة على أغلب القلوب» وينير للمسلم أحسن الطرق وأسلمها 
وأنفعها التي يسلكها لخدمة الإسلام والمسلمين. 

وكلما تفلم السك .من العلى الشرعن التي على الكاب والسة 
وبذل نفسه وماله ووقته في سبيل الله: فسيكون مُوْثْرَا بإذن الله تعالى» 
ويَلَْيُمُ حوله المحبون من طلابه وأهل الخير والمال والمناصبء فيُؤثر 
عليهم» ويُسخرهم معه لخدمة الإسلام والمسلمين. 

بخلاف بذل النفس في سبيل الله بدون علم شرعيّ راسخء فإن مثل 
هذا بين أمرين : 

١‏ إما أن يكون جاهلًاء فربما دفعه جهله والأمراض التي في قلبه 
إلى ارتكاب مفاسد في حقه وحق أمته» وقد يقاتل وهو يظن أنه يُقاتل في 
سا ا te oly‏ کل 1 

۲ - أن يكون عالمّاء فهذا إنما ارتفع ونفع الله به بعلمه الذي سلك 
به أحسن الطرق وأنفعهاء وجنبه طرق الضلالة والغواية والحماقة. 

فعاد الفضل للعلم» وهل يكون جهاد بلا علم» وهل تكون فضيلة 
دينية أو دنيوية بلا علم؟ 








مِبَارا َرَت ڪَلَيّ وَيَرَتَ في حيَاتِي مع 


والدليل على أن الدعوة إلى الله تعالى أفضل أنواع الجهاد عدة أدلة 
أكتفي بدليلين : 
١‏ - أن مرتبة الصديقية أفضل من مرتبة الجهاد بالنص والإجماعء 


lk 0‏ و 


5 53 . عبر فين ر 2 4 r‏ خسن > ارين > فور دعق 21 سے 

قال تعالى: #أومن بطع أله والرسول اوليك مع الس انعم اله عم من 

ل ی ص رصن ای رص لس رہ 14“ عير ا ا .ع 5 

النِيكن والصديقين والشهداء وَالصَّبلحِينَ وسن أَوْلِكَ رفِيقا © اماف 15 ]اع 
ا والصديق فعيل: الْمُبَالِْ فى الصَّدْقٍ أو فى التََضْدِيقء وَالصَدَيقُ: 


E‏ 27 57 ع 
O‏ يناه ها نول لان 


وَالصديقون: «هم: الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل» 
فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم. وبالقيام به قولّا وعملًا وحالا ودعوة 
إلى اللهء للشو الذين قاتلوا فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
فقتلوا)”"' . 

0 -. 0 5 : 0006 ل امم 0 

۲ - قوله تعالى في سورة الحجر: #إفلا تع الكدفرن وَحَنِهِذْهم بو 
حِهَادًا كيرا 46 [الفُرقان: 0101 والسورة مكيّة باتفاق العلماء» وقد 
الجهاد فقال: جهادًا كَبيرًا! 

قال ابن جرير الطبري كَنْهُ: جاهدهم بهذا القرآن جهادًا كبيرّاء 
حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله» ويدينوا به ويذعنوا للعمل 
بجميعه طوعًا وكرمًا. 

وبنحو الذي قلنا في قوله: #«#وَجَهِدهم يو قال أهل 
التأويل ١اه"‏ , 


(۱) تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۷۲). © ر المعدى (ص 1 
(۳) تفسير الطبري (۲۸۱/۱۹). 








ام عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


فقد تقل كه إجماعَ أهل التأويل على ذلك» ولم يَذكر عن أحدٍ 
بن اا ال للقي ` 

وَقِيلَ: وَجَاهِدْهُمْ بالسَيْفِء قال القرطبي ک: وَهَذَا فيه بُعْدٌ؛ِ لان 
الشرزة م ل قبن براقالا . 

فمن أراد آن يجاحد الكفار والمنافقين والعضاة وأهل الفسق: 
فليبداً بجهادهم بالقرآن بتعظيمه في نفوسهم» وذلك بتعليوه وتلاوته عليهم 
ونشر مواعظه ووعيده وبشاراټه وحكمه. 

وخ اراد أن تحاعك هراد وتثبية وع ف اعا ال ا 
بقراءته وتدبّره» وتقريعها بزواجره» والعزم على العمل به بني خالصة لله 
تال 

قال بعض الأدباء : «إِنَّ في هذا القرآن من القوة والسلطانء والتأثير 
العميق» والجاذبية التي لا تقاوم» ما كان يهز قلوبهم هرَّاء ويزلزل 
أرواحهم زلزالا شديدًا فيغالبون أثره بكلّ وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك 


ولقد كان كيراة قيش يقولون الجاع «لا تسا لهذا القران 
والغوا فيه لعلكم تغلبون»» وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي 
تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن وهم يرون هؤلاء 
الأتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين» 
والسورة والسورتين» يتلوهما محمد بن عبد الله ية فتنقاد إليه النفوس »2 
وتهوى إليه الأفقدة . 


وك السورة الاخ لعي الكبان الأنسناض فى يعض الأحيان: 


8 سیر القرطبي ۸7 








عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وعَيَرَتَ فِي حَيَاتِي E vey‏ 
وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد» فلا عجب 
مع ذلك أن يأمر الله نبيّه ألا يطيع الكافرين» وألا يتزحزح عن دعوته وأن 
يجاهدهم بهذا القرآن» فإنما يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشرء ولا 
شت لها جدال أن متحال): 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككثَنهُ: الْمُؤْمِنُونَ مخاطبون 
بِذَلِكَ ‏ أي: بالكتاب وَالْحِكْمَةٍ -» وَمْوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ كَمَا هُمْ مُحَاطبُونَ 
بالْجِهَادِ؛ بَلْ وُجُوبُ ذَلِكَ أَسْبَقُ وَأَوْكَدُ مِنْ وُجُوب الْجِهَادِ؛ فَإِنَهُ أضل 
الجقاده وره لم رفوا غلا تتايلوت: لها كان فياه الرشول 
وَالْمُؤْمنِينَ بذَلِكَ قَبْلَ قِيَامِهِمْ بِالْجِهَادِء فَالْحِهَادُ سَنَامُ الدّين وَفَرْعَْهُ وَتَمَامُهُ 
E‏ 

فتأمل هذا الكلام الحكيم الرزين» لتعرف خطأ وضلال الذين نفروا 
للجهاد قبل العلم» وكيف جنوا على أنفسهم وأمتهم وعلى الجهاد أيضاء 
فقاتلوا بلا علم ااب الجاد وشروظه فة :فصوا وأعلراء 
وسَفكوا الدماء المعصومة» وزعزعوا الأمن» وخدموا أعداء الإسلام 
وهيّؤوا لهم الذرائع والحجج للتضييق على المسلمين في شتى المجالات» 
وكذلك شوّهوا صورة الإسلام والمسلمين بين شعوب الأرض» وصاروا 
لقمة سائغة لأعداء الإسلام» ومّن شايعهم» ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


نا 


© @ © 


.)990/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 








ا عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


59 


من العجائب في ظنّ الإنسان: الظاهرةٌ العكسيّة» فمثلا: إغجابُ 
الان ية أن علهة أ عمَّلِه: دليلٌ على نقص عقلهء وقلّة علْمِه» 
وضعف إيمانه» والعاقل يرى من نفسه النقص› فیزداد علمًا وعملا 
وقد ذكر ابن TS e‏ 
معضيفه: لبا فة عن حرا لطاع وكا ال وشكرها» وتلق أن 


تبيت ناكما حت نادمًا خير من أن تبيت قائمًا وتصبح ا 


بعد العمل ام الف اا لكي 
وقال أبو عثمان الحيري كذَنْهُ: احتقار الناس في نفسك مرض لا 


ل 


_- 
عير لها 


وقال الماوردي ككَنهُ: قَلَمَا تج بالعلم مُعْجَبًا وَيِمَا أَذْرَكَ مُفْتَخْرَاء 


ل ا ا اي ا لا تال 


e 


لكر فيه 


7 yT a 


0 ل ا‎ © .)۱۹١/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
.)556 //1١( حلية الأولياء‎ )۳( 








ويا انيرك په مِنْ حَالِي ابي صَنَفْت في الْبيُوع تابا جَمَعْت فيه مَا 
اسَظعت مِنْ كشب الناس» رَاجهڏت فيه نَفْسِي وَكَدَدْت فيه ححاطري» حَنَّى 
إا ذب واستكمل وكذت أغجب به وتضرزت أنبي أشد الاس اضطلاعا 
لمو خضري 0 فى تخليى اي عَنْ بيع عَقَدَاهُ في الْبَادِيَة 
E‏ َضَمّنَتْ أَربَعَ مَسَائِلٍ لَمْ أغرف إِوَاجدَة مِنْهُنّ جَوَابَاء كَأَظرَقْت 
مُفَكُرَاء وَبِحَالِي وَحَالِهِمَا مُعْتَبَرَاء قَقَالُا: مَا عِنْدَكَ فيمَا سَأُلْئَاك جَوَابٌ 
وَأنْتَ رَعِيم هَذِوِ الْجمَاعَةٍ ع؟ قَقُلْت: لآ! فقا : وها لكء وانصرقًا. 

ات مَنْ يتقَدَمُهُ ِي الْعِلْم كَثِيرٌ مِنْ أضحَابي فَسَأَلَاهُ فَأَجَابَهُمَا 
مُسْرِعَا بمَا أَقْنَعَهُمَا والطناعنة .املاع يدوام وكين لدامنه > قَبَقِيت 
COT‏ 

فَكَانَ ذَلِكَ رَاجِرَ نَصِيحَةٍء وَنَذِيرَ عِطَقٍ تَدََلَ بها قِيَاُ النَفْسِء 
َانْحَفْضَ لها جاع الب قفا مە ورا وة 

وخی على من ر3 الفشت يما بحي sS‏ 


كي لكوي قل انان ORE TT‏ 


© © © 


١‏ ادت الذنيا روالد ا0 








g71‏ عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 





. ليلم باه أَفْصَل مِنْ اليم بلقو‎ - ٩۹ 


إن الذى يمك بعلو العربية والفن.والألقاء واليغطانة واليسن 
والتعامل ونحوها من العلوم وإن كانت شريفة فاضلة» إلا أنها ليست 
كشرف وفضيلة العلوم الشرعية؛ لأن الْعِلْم بالل أَفْضَلٌ مِنْ الْعِلّم بِحَلْقِ 
فلا مقارتة بين الغلم.بالله-وضفاته واحكامه». وبين العلم بالناس وأحوالهد 
وطباعهم والتعامل المناسب معهم. 

مع أن من يتمكن من العلم الشرعي بأكمله لن يحتاج إلى كثير من 
هذه العلوم» فقد جاءت بأكمل الأساليب في التربية والتعامل والإلقاء 
والأخلاق ونحوها. 

لا يستوي العلم بالخالق العظيم الذي بيده الضر والنفع» والجنة 
والنار» بالعلم بالمخلوق الضعيف الذي لا يملك مثقال ذرة» وهو 
مخلوق مثلنا ضعيف مربوب . 

حتى وإن كان المخلوق من أهل الصلاح والخير والعلم» فصرف 
الأوقات كلها أو أكثرها في ذلك خسارة كبيرة؛ لأنه يفوت العلم بما هو 
أعظم وأكمل وأنفع . 

فاصرف همّتك وقلبك ووقتك إلى العلم بالواحد الأحد. الذي 
كلما ازددت علمًا بأسمائه وصفاته» وشرعه وآياته: عظم قدرك» واستنار 
قلبك» وانشرح صدرك» وعلت همتك» وزهدت بغيره» وقنعت به وبما 
جاءك منه کله . 


.)٠۹/۹( مجموع فتاوى شبخ الإسلام‎ )١( 








عِبَاراتٌ أثَرَتَ علي وعَيِّرَتَ فِي حَيَاتِي x‏ 


وما ارتفع من ارتفع من علماء الفلك أو الصناعة أو الأرض 
وغيرهم إلا بوقوفهم على شيءٍ من أسرار خلق الله تعالى» فكيف بمن 
وقف على الكثير من أسراز الخالق 82 ووقف على شريغة الله وقهمها 
وعمل بها هل يستويان مثلد؟ 


© @ © 








RT I ل‎ NET Gye 
ا عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرّت فِيَ حَيَاتِي‎ 


مھ 


5 


قال الإمام الشافعي كه في إحدى المسائل الفقهية: «هَذا مِمَا 
0 


پک يلسم خم 5 
ستخير الله كيْنَ فيه»! . 


5 
ىا 


قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ كله راوي كتاب الأم عن الشافعي: و 
اشتكاة اله کا ف ا 

وقد توقف ين4 في كتاب «الأم» في إحدى عشرة مسألة ويقول 
e BT‏ الله ك فيها! 

وتأمل ما تحمله هذه الكلمة من تعلقٍ بالله وتوكل عليه» وأدب كبير 
لله وإجلال وتعظيم لشأن الكلام في الدين» وورع بالغ» وخوفٍ 
من القول بلا علم. ٤‏ 

وقد كرر في كتابه «الرسالة» قول: (إن شاء اله»» «والله أعلم»: 
7 مرة في المسائل والآراء التي يرجح فيها. 

وأما الإمام Nn ncn dt‏ 
المغيرة: تعالوا نجتمع ونستذكر كل ما بقي علينا ما نُرِيدٌ 
لكا 


- 





٠. 
ٍ 
3 0 


ن سال عله 


2 س 


فَمَكَنْنَا نَجْمَعْ ذَّلِكَء وَكَتَبْنَاُ م في نداق وَوَجََهَ به ا 
وَسَأَلَهُ الْجَوَابَء فَأَجَابَهُ في بَعْضِهٍ وَكَتَبَ في الْكَثيرٍ مِنْهُ: لا أذري 


رم 
ا 


5 
3 


ل ا قَوْم! لا وال مَا رَفَعَ الله هَذَا الرَّجُلَ إلا بِالتَقْوَى 


)١(‏ الأم للشافعي (541/5). (۲) بضم القاف (صحيفة الحساب). 








من كان نال 12 هذا رقي ان بترن ا أذوق ان 
وَالرّوَايَاتُ عَنْهُ في «لا اُذرِي» ولا ا ENE‏ 
ٿاءَ رَجُلْ أنْ يملا صَحِيمَتَهُ مِنْ قول مَالِكِ لا أذري» لَفَعَلَ قَبْلَ ان يُجِيبَ 


بعل م فن نيه وعشريق فا فها اجات ما إلا فى 
00 


خخ 


واحدة 

وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في أكثر من ست عشرة 
مسألة . 

وتوقف العلّامة محمد بن عثيمين ك في الشرح الممتع فقط في 
جمس ر ا 

ثم تجد بعض طلاب العلم وغيرهم من المتجرئين في الفتوى: لا 
يتردد في آي ا 

وربا اء بالأغاليط والآقوال الغريية والشاذة! 


© © © 


)١(‏ يُنظر: الموافقات للشاطبي (778/0)» ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي 
عياض (المتوفى: ٤٤٠ه) /١(‏ 402187 مَنْهَجُ الصَّحَابَةٍ والسَّلّفٍ الصَّالح في الْتَعَامُْل مَعَ 
قَتَاوَىَ المُفتين والرَّدٌ عَلَى الْمُخْطِئِين للمؤلف ( ص٦۷‏ - 87). 








ge‏ عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وعَيِّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


٠‏ - [أَيّة جارحةٍ مَنَعْتَها الحركة ولم تَمَرّنها على الأعمال: أصابها 


من الد على حسب ذلك العا 





هذه العبارة القيّمة أثبتتها التجارب والواقع» فإِن كل شيءٍ فيك 
يحتاج إلى كثرة تحريكِ واسشتعمال ما تلق لأجله. وإلا مات وذبل 
وضعف . 

فإن لم تستعمل لسانك في الكلام النافع» وتتحدث أمام الآخرين 
وفي المحافل: أصبث بال أو البذاءة أو كثرة الأخطاء. «وطول 
الفييف مد النياقة. ذا د السات الل ما شراط :ودف 
نفسّهء وفَسَّد جسّه» وكانوا يروون صبيانهم الأرجازء ويأمرونهم برفع 
الصورت» وتحتيق الإغراب؟ 'لآن ذلك بف الليات» ,واللسان إذا أككرت 
تحر ركد ون و و ات عليه وأظلقف: اا جا عاف 

فالذي يمكث مُدَةَ من الزمن لا يتحدث أمام الآخرين بطلاقة 
وجرأة» فإنه سيصاب بالعيَّ وضعف القدرة على الحديث والبيان 
والفضاحة. وستتملكه الخوف والرعية من الاس .ومن الخوف من الخطا 
في الأغلب الأعمم. 

ولو ألزم نفسه الحديث واعتاد على ذلك فإنه سيزول عنه ما كان 


وإن لم تستعمل ذهنك وفهمك وعقلك و تخر وة أضابه 
غبار التبلّد والذبول والهرم وكثرة النسيان. 


.)۱١۷( البيان والتبيين للجاحظ (ص۷١١). (0) البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 








E a 2‏ لس لاه Sn‏ ا 
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فكثرة القراءة وتنوع مصادر ما تقرأ وما تسمع» مع الفهم والتأمل 
والاستنباط : يُكسبك نبوغًا في الفهم. ويُحلق بعقلك نحو عالم الحكمة 
والفراسة والعقل. 

وإن لم تستعمل بدنك وتحركه: ضعف وسارع إليه المرض 
والخوّر. 

وهكذا في كل شيء وفي كل الأمورء فلا تدع عضوًا من أعضائك 
بدون نشاط دائم» وعمل نافع دؤوب. 


© @ © 








ححمع عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


مھ 


من أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها : 
كان أقبح ممن لم يكتسبها مع العجز عنهاء ولهذا السبب قال تعالى: 


اوقد درا لِجَهِئَرَ كرا مٿ الجن وَالَانْن هم فوب لا يِنْمَهُونَ يبا وهم عن 


11 لايك‎ EEN اللي لقي‎ EOD 
.]1376 علوت )4 [الأعرّاف:‎ 

فهؤلاء الكفار عندهم قدرة على اكتساب الفضائل من الإيمان 
والعمل الصالح» ولكنهم أعرضوا عن ذلك» فأصبحوا أضل وأقبح من 
البهائم التي ليس عندها قدرة على ذلك: 

فمن أعرض من طلاب العلم عن التمكن منه والرسوخ فيه مع 
القدرة على تحصيله: كان اللوم عليه أكثر من اللوم على من لم يتمكن 
من العلم مع العجز عنه . 

ومن أعرض عن الدعوة إلى الله ونشر العلم مع القدرة على ذلك: 
كان اللوم عليه أكثر من اللوم على من لم يفعل ذلك مع العجز عنه. 

وصدق الشاعر حين قال: 
ولم أرَ في عيوب الناس شيئًا كنقص القادرين على التمام 
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عِبَاراتٌ ترت عَلَيّ وَغَيِّرَتَ في حَيَاتِي ديمع 


33 - [من تعلم علمّاء فعليه نشره وبثه فى العباد» ونصيحتهم فيه ؛ 
فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي يمى له. 
وأما اقتصار العالم على نفسه. وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة 


والموعظة الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون. فأىّ منفعة حصلت 
علمه وثمرته. وهذا غاية الحرمان» لمن آتاه الله علمًا ومنحه ب 





ما شد أثر هذه العبارة على قلبي» وما أقوى تأثيرها على تحفيز 

وتبليغ هذا العلم من أوجب الواجبات» فزكاة العلم نشره وتبليعٌه 
للناس» وهو سببٌ نمائه وبركته» قال الفضيل كُأَنْهُ: لم يدرك عندنا من 
أدرك بكثرة صيام ولا صلاة» وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة 
الصدور» والنصح لل 

وعن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: قال لي سعيد بن جبير كانه : 
أن انغ على نلعت الم و أذ الب لق 

وعن الزهري كُذَنْهُ. قال: العلم يقبض قبضًا سريعًاء فنشر العلم 
ثبات الدين والدنياء وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله“ . 

وتال أيضا. 4 اياك وغلول الكدب» قلت: وما غلوليا؟ قال: 

2) 1 


.)5١ /۳( تفسير السعدي (ص7”500). (؟) الحلية (تهذيبه)‎ )١( 


(۳) السير (تهذيبه) (005/9). ©) الحلية (تهذيبه) (؟/55). 


4 الله قيلي زا 








بس عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


وقال أبو حاتم كُذَنْهُ: العاقل لا يسعى في فنونه - أي: العلم ‏ إلا 
بما أجدى عَلَيّهِ نفعًا في الدارين معّاء وإذا رُزق منه الحظ لا يبخل 
بالإفادة؛ لأن أول بركة العلم الإفادة» وما رأيت أحدًا قط بخل بالعلم إلا 
لم ينتفع بعلمه» وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع» ولا 
بالذهب الأحمر ما لم يُستخرج من معدنه» ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يُخرج 
من بحرهء كذلك لا يتمع بالعلم مّا دام مكنونًا لا ينشر ولا یفاد. اه" . 

وقد اشر د ادفو لكباز العلماء وی طويلة أن مه 
زملائه فلانًا وفلانًا - وهم من كبار الدعاة والمشايخ المعروفين ‏ فقلت : 
ما السبب في عدم تقدّمك وبروزك مثلهم؟ فقال بلهجة فيها حسرةٌ وأسى : 
لأنهم قاموا بتزكية عِلّْمِهمء وأنا لم أفعل!!. 

ومن طرق نشر العلم لطالب العلم المبتدئ : 

١‏ - نشره في مجالس الأسرة أو الأصدقاء إذا سنحت الفرصة. 

۲ - نشره في المساجد الصغيرة التي يقل المصلون فيها بإلقاء 
الكلمات» والبعدٌ عن المساجد الكبيرة لعلا صاب الملقي بالغرور وتحو 
ذلك» ولئلا يغلط ويلحن فيسقط من أعين الناس» أو يُصَابٌ بالرّعَاب 
الاجتماعيّ لا قذر الله . 

۳ - نشره في البيت وعند الأهل والأقارب. 

4 - نشره عن طريق النصيحة للمقصر والعاصي . 

ولنشر العلم ونقله للآخرين فوائد كثيرة منها: 

١‏ - أنه سببٌ لثبات العلم ورسوخهء وهذا مجرب» فالذي ينشر 
علمه بالقلم أو باللسان يثبت ما تعلمه. 


e EET 
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قال ابن القيم كأثْه: من خرن علمه ولم ينشره ولم يُعَلّمْه ابتلاه الله 
بنسيانه deda‏ لين ملف ا" 

۲ - أنه يفتح له ذلك علمًا لم يكن يعلّمُهء فالذي يُؤلف أو يلقي 
تتزاحم عليه الخواطر والأفكارء ويفتح عليه من العلم ما لم يخطر على 
باله . 

وكثيرًا ما يضطر إلى البحث لأجل استنباط فائدةٍ» أو مُراجعة 
عب لزن ان 2 صو تامار a‏ فين خا بي دن 
على غيرها من المسبائل والفوائد الكثيرة المفيدة» ومع مرور الأيام يزداد 
نضوجًا ورسوحًاء وبهذا رسخ من قبله بفضل الله. 

۳- أنه من أعظم أسباب انشراح الصدرء والرضى عن النفس»› 
فطالب العلم الذي يُمضي وقته قراءة وحضورًا للدروس دون عطاءٍ 
وتزكية» يشعر تانيب الضميرة وأن ما تحلمه لم 'يثد عليه .ولا على غيره 
بالفائدة والمنفعة. 

فإذا بدأ يرح علمه وينشره سيشعر بانشراح الصدرء وراحة البال» 
وسيزداد انشراحًا حيئما يرى إقبال الناس عليه» والاستفادة من علمه. 

اانه سببٌ لرفع الهمّة» وزيادة النشاط» فالذي يرى ثمار عمله 
وحيده لذ شك أنه سيزداد نشاطًا مابلا 


ه - أنه مِن أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله تعالى؛ لأن ناشر العلم 
هو من الدعاة إلى الله تعالى الذين قال الله تعالى عنهم: ومن أَحَسَنٌ فرلا 
من 15 إل أله وَحَحِلَ صَدلِحًا وَقَالَ ِتَى مِنّ الْمَتلِمِينَ 46 افْصَلّت: *5]. 


2020 مفتاح دار السعادة (١/؟/ا١).‏ 
() يُنظر: آدابُ طالب الْعِلْم وسيل بِنَائِه ورْسوخه للمؤلف (ص۳٩‏ ۔ .)٠١‏ 
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5 ا 


تلا الخسن التضرئ ET‏ قَمَالَ: هَذَا حَبيبٌ اللو هَذَا 
ول اللهء هَذَا صَفْوَةُ الله. هَذَا خيّرّة اه هَذَا أَحَبُ أمْل الأرض إِلَى اش 
أَجَابَ الله في دَعْوَتَوء وَدَعَا النَّاسَ إِلَى ما أَجَابَ الله فيه مِنْ دَعْوَيَق 
وَعَمِلَ صَالِحَا في إِجَابَته1" . 

وإذا كان الله تعالى قد غفر لرجل بسقيه كلبًا"» وغفر لامرأة بغي 
بسقيها كلبًا ٠‏ وأدخل الجنة رجلا بقَظعه شَجَرَةَ مِنْ طَهْرِ الطّرِيقٍ كَانَتْ 
ُؤذِي النّاسَء وقد رآه الس 5 بقلب في لين فكيف بمن سقى 
مؤمنًا بالله ماءَ أو أطعمه من جوع» أو كساه وأزال عنه ذل حاجته؟ 

بل وكيف بمن علم الناس كتاب الله وشرعَه وديئه؟ وسقى طلاب 
العلم وغيرهم مِن معين شرع الله وأنقذهم من النار بنصحه لهم ورفع 
اجون هته وكات :فى ر أقى الجا الا سے را ار الا طاريق 
ااا واد 

واعلم أن الدعاة إلى الله نوعان: 

النوع الأول: من يُحفزه إلى الدعوة خوف الإثم من عدم نشر 
العمل وتبليغ الرسالة» والرغبة في الأجر والثواب المترتب على الدعوة. 

النوع الثاني: من يُحفزه إلى الدعوة الغيرةٌ على دين الله والرغبة 
فى نشر تور الله وشرعه ودينه» ويتسوفه حت الله تعالى إلى تشر ديق 
محبوبه سوقاء ويدفعه إلى دعوة الناس إلى ربهم ما ذاقه من لذة العلم 
وطعم الإيمان دفعًاء ومن ذاق ذلك فلا بد أن يُحركه ذلك إلى نشر ما 
ذاقه؛ لأنه يحب للناس ما يحبه لنفسه. 


د دن 


(۱) تفسير ابن كثير: (8/ .)18١‏ 
)۲( رواه البخاري 20076 ومسلم (55؟١5).‏ 


(۳) رواه مسلم (5555). (6) رواه مسلم .)۱۹۱٤(‏ 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَيَ وعَيَرَتُ فِيَ حَيَاتِي لصي 


وكلٌ الناس يُعَرّف الآخرين بما يُحب ويُعَظُمء ومن أحب الله حًا 
عظيمًا مَك سويداء قلبه فلا يهنأ بعيش إلا إذا عرّف الناس بأحبٌ 
محبوب » وأعظم مطلوب» وأكرم مسؤول» وأجود مأو لم 

فما بين النوعين كما بين السماء والأرض» وكلاهما على خير. 

والغالب في الدّاعي إلى الله أنه يُواجه ترحيبًا من الناس» وإقبالًا 
وثناء عليه» ولو لم يكن من ثمار الدعوة إلى الله إلا اكتساب محبة الناس 
وثنائهم عليه لكفى» وهو الأمر الذي يُنفق بعض الأغنياء والأمراء ملايين 
الريالات لأجل الحصول عليه. 

فكيف إذا كان هذا نزرًا يسيرًا في مقابل ما يلقاه من انشراح الصدر 
والأنس واللذة» فإن في إنفاق المال والعلم لذة لا يعلم قدرها إلا من جرّبها . 

فما بالك وهذا كلّه ‏ على شرفه وعِظّمه ‏ ما هو إلا نزرٌ يسير جدًا 
في مقابل ما يلقاه من الأجر والجزاء العظيم الكبير يوم القيامة» 
وصندق الله تحالى * چو لحن فلا نكن دعا إل اله عمل ملا وال 
ِتَنى يِن الْمَتِلِيَ )4 امْصَلّت: +]. 

وات إن طالب العك الموفق ابیت من الله تعالى أن تقطن شن 
الدعوة ونشر العلم وهو لا يلقى من الناس إلا الترحيب والحبء ونبيّه 
وت د كله كان اجه التكديبي والاستيواء واا و الى الب 
نشر دين الله وإعلاء كلمة الله . 

ولا يليق بمن منّ الله تعالى عليه بالعلم والدعوة أن يعتذر عن نفع 
الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عبر إلقاء 
كلمة أو محاضرة أو كتابة أو خطبة مع قدرته وزوال المانع» فالله تعالى 
ما أعطاه العلم إلا لیزگیه ويتصدق به» لا ليكتمه ويبخل به. 








مس عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


وبعضهم يقول حينما يُدعى لنفع الناس بعلمه: لا رغبة لي بذلك! 
أو أنا مشغول! وهو في الواقع بين و فده يُعدّر به أمام الله 
تعالى» وتزكيةٌ العلم وبذله لا يكون حسب الرّغبة والشهوة؛ بل يجب أنْ 
يبذله طالبٌ العلم ولو لم يجد الرغبة في ذلك» وإذا علم الله صدقه أعاته 


وشرح صدره وبارك في عليه وعمله وعمره» وعلّمّه ما لم يكن يعلم. 
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عِبَاراتٌ ارت عَلَيّ وغَيّرَتَ فِيَ حيَاتِي م 


مھ 


من أراد أن يمتلك زمام السعادة والراحة ورغد العيش فعليه بثلاث 
صفات : 

١‏ - التغافل» وهو تعمد العَمَلة عن زلات وأخطاء الناس» ونقدهم 
الخاطئ . 

قال الشافعي كأَنْه : اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. 

وقال الشاعر في هذا المعنى: 
ليس الغبيَّ بسيد في قومه لكنّ سيّد قومه المتغابي 

۲ - القناعة» وهي أن ترضى من الدنيا بما عندك» ولا تطمع بما 
ليس عندك مما يصعب أو لا ينفع الحصول عليه. 

وهذا هو الغِنّى الحقيقي. قال يلِ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةٍ الْعَرَضٍء 
وَلَكنَّ الْغِنّى غِنَى التفس». متفق عليه . 

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: «ليس حقيقة الغِنّى عن كثرة متاع الدنيا؛ لأن 
كير مين :ولع الله عليه في الماك کر قر ای ل" کے نيما ا عل 
فهو يجتهد دائبًا في الزيادة» ولا يبالي من أين يأتيه» فكأنه فقيرٌ من 
المال؛ لشدة شَرَّهِه وحرصه على الجمعء وإنما حقيقة الْغِنَى غِنَى النَمْسء 
الذي استغنى صاحبّه بالقليل وقَنِع به» ولم يحرص على الزيادة فيه» ولا 
ألحّ في الطلب» فكأنه غنيٌ واجد أبدّاء وغِنّى النَمْس هو باب الرضا 


.)١٠١51١( ومسلم‎ »)1٤٤٩( البخاري‎ )( 








بقضاء ال هالي» والشلي لآمره» .غلم أن ما عند الله ر للأتراى» وف 
قضائه لأوليائه الأخيا. 

والله تعالى يُحب العبد إذا كان مُتصمًا بهذه الصفة العظيمة» 
قال ب4 : «إن الله يحب العبدَ التق الغنِىَ الخفيّ» رواه مسلم . 

والمراد ب «الغنيّ» غنيٌ النفس» كما سبق في الحديث الصحيح. 

وما ينك وبين غيشة وستعادة الملوك والأاغتياء إلا القناعة! يل إنك 
بالقناعة تزيد عليهم أنسًا وسعادة وراحة! 

وصدق القائل: 
إذا ما كنت ذا قلب لوم انك ومالك اليا سرا 


۳ - التّفعء والمؤمن مأمورٌ بأن ينفعَ إخوانه بما استطاعء قال ڳل : 
«مَن اسْتَطَاعَ ِنْكُمْ ن نَع أَخَاهُ مَليَفْعلا. رواة عسل 77 

والكريم فی جاهه ار ماله أو غلية يجد عند إنفاقه وبذله سعادة لا 
توازيها .سعادة» ولد لا ساويها لذة: 

قال ابن القيم ككلله: وَمِنْ أُسْبَابٍ شَرْح الصذر: الْإِسْسَان إِلَى 


الل وكننهة ا ت ون اال والجاوه اة لكريم الین ا 


الاس صَدُرَاء وَأَظَيَبْهُمْ نَفْسَاء وَأَنْعَمُهُمْ قَلْبَاء وَالْبَخِيلُ الَّذِي لَيْسَ فيه 


إِخْسَانٌء أَضْيَنُ الئاس صَدُرّاء وَأَنْكَدُهُمْ عَيْشَاء وَأَعْظَمُهُمْ هما وَعَما. 

وَقَدْ صرب رَسُولُ الله ية في الصجيح» متلا لِلْبَخيل وَالْمْتَصَدَقِء 
کا - 1 سوه اس ا 3 ص ۶ 0 م 3572 ود س 
مل رَجْلَيّن عَلَيْهِمًا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيدِ؛ أي: درعانء كُلَمَا هَمْ الْمُنَصَدَقَ 


2020 شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۰/ .)۱1٥‏ 
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عِبَاراتٌ َرَت عَلَيّ وغَيِّرَتَ فِيَ حيَاتِي TT‏ 


م 
ا 


عع س 


ما ا ع ل ا مف كل 
حَلَقَةِ مَكَانَهَاء وَلَمْ تيع عَلَيْهه فَهَذَا مَكَلْ انْشِرَاح صَدْرٍ الْمُوْمِن المّصَدتي» 
وَانْفِسَاح قَلْبوه وَمَكَلُ ضِيقٍ صَدْرٍ الْبَخيل ار لبه . اه. 

و اف ا ال فى عتم اتر ا عا معاد الدتيا 


والاخرة. 


© © © 


)١(‏ زاد المعاد (؟55/5؟). 








بصيعمع عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


۳ - [من الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره» أو بالجلوس في 
مكان لا يدن فى غير أو فشية لا انمض خيرفاء أو ري وففة لا 
بخرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرهاء وإن كانت علو ار 


شيخ معين لا يلتفت إلى غيره» وإِنْ كان أقربٍ إلى الله ورسوله منه. 
فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظَّفر بالمطلوب الأعلى» مصدودون عنهء 
قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد 
المتابعة» فأضحوا عنها بمعزل» ومنزلتهم E‏ 





هله الاعات الات لز كاه تب عو ايء ول ارق قلي 
ونَقَلَنْنِي مِن دائرة التبعيّة الضيقة» والتعلت بفنّ أو سلوك ا عبادة معينةٍ » 
أكرس فيها جهدي وطاقتي» لا أحيد عنهاء إلى التنويع في كل فنّ وعلم 

وكم رأينا من أناس يُعرفون بالدعوة» ولكنهم لم يُطوّروا أنفسهم› 
وربما تخصصوا بنوع معين من الدعوة» لا يخرجون عله . 

وكم رأينا من أناس يُلازمون نوعًا من العبادة لا يكادون يعرفون إلا 
به ولا يرغبون الانتقال عله . 

وكم رأينا من طلاب علم صرفوا أعمارهم بنوع مخصص من العلم 
لا يخرجون عنه» ولو رأوا غيره من العلم أنفع وأصلح لهم ولغيرهم لم 
تسمح لهم رغبتهم النظر فيه ولو لجرْءٍ يسير من أوقاتهم. 

وأما السلف الصالح «فإنهم لم يتقيّدوا بعمل واحد يجري عليهم 


.)١517/9( مدارج السالكين‎ )١( 








EE‏ ل A‏ ل a.‏ مناه عبرو 
عِبَارات اثرّت علي وغيّرَت في حَيَاتِي 1٥‏ 8 
8 


اسمه» فيعرفون به دون غيره من الأعمالء فإن هذا آفة في العبودية» 
ري عبر دة راما الغبودية الل فاد رف صاحها بام معي 
من معاني أسمائهاء فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعهاء فله مع 
كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم» فلا يتقيد برسم» ولا إشارة» 
ولا اسمء ولا بزيء ولا طريق وضعي اصطلاحي؛ بل إن سئل عن 
وخا قال1الررسول :د وعن ضري لال بالوجاع 1 وحن ملرهية كال 1 ا 


5 
31 


السنة» وعن مقصوده ومطلبه قال : ورون وده [الأنعام : 20 


r 


وقد ذكر الحافظ ابن رجب يه اختلاف الناس في أفضل اللباس 
ثم قال: «وأما النبي بي فكان يلبس ما وجد» فتارة يلبس لباس الأغنياء 
من حلل اليمن وثياب الشام ونحوهاء وتارة يلبس لباس المساكين)""'. 
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TT‏ عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


من لم يتوسّعْ في القراءة والاطلاع: ظل عقله وتفكيره محبوسًا في 
سجن عاداته وخبراته. 
ومن لم خر فى التفكسن والنظى والقد: بقى عا وعال على هن 


© © © 








۳ - [اعلم أن قك بمدرلة داك إن عرفك نك الزات 


0 
.  ]اهتاوهشو‎ 





كانت هذه القاعدة لي بمثابة المفتاح للدخول إلى عالم النفس 
الغريبة الغامضة» وأزالت إشكالًا كان يُساورني منذ زمن طويل: ما سر 
نشاط بعض العلماء والدعاة وعدم تعبهم فيما يسعون إليه» ونحن نرى 
انقمنا وغيرنا: عات اا واوا سير ااه لأ 

فيا لها من قاعدة قد أثبتها الواقع» وصدقتها التجارب. 

ولقد اتخذت هذه القاعدة متكا لى معدل وقفت عليهاء كسب 
القدرة والاستطاعة ‏ فرأيت ثمارهاء وذقت حلاوتها. 

وبهذه القاعدة استطعت التخلص من صفات وأخلاق كنت أشكو 
منها ومن عدم انفكاكي منهاء فجهدت وأرغمت نفسي على التغيير نحو 
الأفضل» فإذا بنفسى تنقاد بيسر وسهولة ولله الحمد والمئة. 

ومن أسرار هذه القاعدة العظيمة: أن النفس إذا رأت منك الطمع 
والعينا إلى شت الث فلك وصضرفت ذهععة البمه وإن رات حك 
صدودًا وإعراضًا: اریت وتركت الإلحاح. 

اکان أبو سليمان الدارائن قول كفت بالعراق» أهر على تلك 
إلن شىء من ذلك «وآمر على العتي» 'فتكاه تفسى تقع عليه كذكر ذلك 








لبعقن العارفين كنال :“تلك الشهرات: ابن كنسه متها فاست» والكمرة 
أُظمّعَها فيه فطمعّت» كما قيل: 
ضيرث على اتلذات حي الت وا ی ا وت 
وما الس ال حك يجعليها الى إن أظيعية تات لها رزلا ت 
وک على ااا اس عرو فلما رأت عزمي عَلَى الذلً ّي“ 
فمتى رآت منك نفسك الرغبة في اشيء رغبت» رش رأت متاك 
القناعة قنعت» وصدق القائل : 
والتفس راغبّة إا رها الى اا غ 
والرغبة محمودة إلا في الرذائل» والقناعة محمودة إلا في 
الفضائل . 
فيا من تشكو مِن شهوة أو معصية صعب عليك تركها: قاطع هذه 
الشهوة أو المعصية واهجرها ولا تفكر بهاء واعزم على ذلك بكل ثبات 
واه وعد تناك م و ل بول" ی وا ا 
ويا من تشكو ضعف الهمة» وضعف الإرادة: اجمع قواك على 
العزيمة فيما تصبو إليه» واثبت على هذه القوة والإصرار مدة يسيرة من 
الزمن» قد لا تتجاوز أيامًا: وسوف ترى العجب العجاب» في تغير 
همتك وإرادتك نحو الأفضل» وستلاحظ في نفسك نشاطًا لم تعهده. 
واغلم آن جلك ذلك كلهة الصير» ولأجل ذلك ذكر انض فى 
القرآن في نحو تسعين موضعًا أمرًا أو ثناء على أهلهء أو جزاءً لهم. 
ولكي نعلم أهمّية الصبر وضرورته لصلاح أمر الدين والدّنيا: تأمل 
كيف تكررت كلمة الصبر في قصة موسى 2 مع قومه: 








0 م ©4 
[الأعرّاف: .]١١١‏ 
ل n‏ - ا من ا كيه 5 @4 [الأعرّاف: LIYA‏ 


جد اح اه ل ا ED‏ 
صرح ور عا ا ر ر 


روشا القوم ا ا E‏ ا ومر 
E N CEN DEES‏ 
[الأعرّاف: .]١١۷‏ 

ففي هذا أوضح دليل على أن نجاح الإنسان وفلاحه وبلوغه أعلى 
المراتب: موقوف على صبره على الأمر النافع الذي يطلبه. 

هارفد الاد أذ الاه 9 اء وتيف يعجار 
الأبطال أن الظفر بالنصر صبرٌ ساعة. 

وكذلك الرسوخٌ في العلم صبرٌ ساعة. 

والانضار على النقس والشيطان صي سادة: 

الات عند الصدمة الآولى صر ساعة. 

وكسب الصفات الحسنة من الحلم والكرم والإيثار صبر ساعة. 

وصدق القائل: 
إني رأيث وفي الأيام تجربة للصّبرٍ عاقبةً محمودةً الأثر 
وقل مز جد في اسر + ال و ايه 

وإليك هذا الموقف الذي يتكرر مثله كثيرًا لعموم الناس: قال أحد 


.)7١١/١( العقد الفريد‎ )١( 








يم عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


طلاب العلم: افست كعاذتن لصلاة الوثر» وسوقه أسافر إلى الرياضن 
فجر هذا اليوم» فجاءني الشيطان وقال: أكمل نومك» فوراءك سفر 
القيام لأني نمت متأخرًاء ولكن حينما سمعت هذا الوسواس الشيطاني : 
والكسل» وشعرت بالنشاط وعزة الانتصار على النفس والشيطان» وقمت 
ليلة لذيذة مع القرآن» بين يدي الكريم والرحيم تبارك وتعالى». 

فالنفس تحتاج إلى صبر ثوان معدودة للانتصار على الشيطان 
والشين الا مارة بالسوم, 

إن القاضل بين الأثقياد لوسواس الشيطاة - يقعل مرم أو ترك 
زاج دوهن :طاطة الج عاي ساد ل فار عن ثزاة !فيان 
صبرت هذه الثواني المعدودة لأجل الله تعالى؟ هلا صبرت هذه الثواني 
لتنتصر على الشيطان الرجيم؟ ولتذرك مطلوبك؟ 

وال صبورّك هذه الثوان اليسيرة على ترك حرام أو فعل واجب: 
أهون من صبرك على حر نار جنهم مدة طويلة قد تتجاوز مئات السنين» 
وقد يكون مدى الحياة! 

إن العزيمة الصادقة لله وبالله: هي أقوى سلاح تنتصر به على نفسك 
الأمارة بالسوء» وعلى الشيطان الذي أقسم الأيمان المغلظة ليغويتك . 

إن الصبر في هذه اللحظات اليسيرة يعْقبه شعورٌ عجيب عظيم 
بالفرح في الانتصار على النفس والهوى والشيطان» وشعور بالعزة والقوة 
والأنئفة والقرب من الله تعالى» ول هذا جلى فى غص البصير غم له 


چ ١‏ 
تجوز رؤيته» والله المستعان. 


إن الضبر فى هذه اللحظات النسيرة ھی الت آنجت العديك من 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي دسم 


العظماء والصالحين من الوقوع في الفتن التي حلت بهمء فما بينهم وبين 
الوقوع في رذائل المعاصي والشهوات والشبهات إلا صبر هذه اللحظات . 
فاصبر بضع ثوانٍ حين يدعوك الشيطان إلى معصية أو ترك فضيلة» 
العاقبة» وطيب العيش› والرفعة والتوفيق والسعادة» ما لا تجذه في 
إن الذي صبر في هذه اللحظات اليسيرة: قد عوضه الله اللذة 
والمتعة والأنس في الجنة خالدًا مُحْلَدًا فيهاء «وجتت عن ينوا وَمَن صك 


رر ص 


صر عم عْقّىَ دار 609 [الرّعد: [Yé‏ 
واعلم أن من ترك الشهوات المحرمة لم يكن فاقدًا للشهوة» ومن 

كان كريمًا باذلا لم يكن كارمًا للمال» ومن أرغم نفسه على الصبر على 
نيل معالٍ الأمور لم يكن كارمًا للراحة وإجمام النفس. 

ولكنّ الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم: أنهم تغلبوا على شهوات 
النفوس وحظوظهاء وخالفوا الهوى إذا كان صادًا عن الهدى. 

«وينبغي للعاقل أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون العواقب ليتمرن 
نذلك غل ترك ما اذى وا فاا راي تنفشه توئ أعذا ك 
مصلخة فيه .فلبعودها على مخالفة غواها» کمن ييوئ كفرة الذأكل: 
وحبٌ الاستطلاع» والنوم بعد الفجر. 

اوليعلغ اللبيب آذ مني الشهوات يضيرون إلى حالة لا يلتذون 
بهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنها قد صارث عندهم بمنزلة 


ES >“ 


0 ا 








Fe |‏ عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
کر ۲۲۲ 


العيكن الذى .لا بذ لهنم مته ولهدا تريس ممن اللداقل لا يلك بها عُشر 
مهار العذاة عن يفعليا فادرا فى لاان 4 لی هم كله ت 
بشهواتهم» وتيقيهم بسوء فعالهم ومالهم» وإلقاء نفوسهم في المهالك: لا 
يستطيعون أن يخالفوا أهواءهم. وعدا ا من عوائدهم؛ ا 
الهوى المسيطر على النفس» والعادَةَ التي مضى عليها الزمن: صعب 
للغاية» ولا يُستطاع ذلك إلا بقوة العزيمة والإرادة» وإذا كان معها إيمان 
واستعانة بال تعالى سهل ذلك: 


© © © 


0522 روضة المحبين (ص586 :)2 بتصرّف . 
وهذا بخلاف لذَّة الإيمان والأعمال الصالحة الخالصة لله تعالى؛ كالصلاة وقراءة 
القرآن والذكر؛ فإِنْ الإنسان لا يجد كمال اللذة بها إلا بالإدمان عليهاء وكثرة القيام 








عِبَاراتٌ ارت عَلَيّ وغَيّرَتَ فِيَ حيَاتِي مم 


مھ 


لا يخلو أحدٌ مِن أنْ يرد على غيره مِن الاش او يركوا عليه فلذا 
كان لزامًا على العاقل أن يعرف الأدب حينما يرد ويرد عليه: 

أولا: أدبك إذا ردّدت على أحد: 

١‏ - أن يخلو من الجدال العقيم. 

* - أن يخلو من الكلام البذيء. 

۳ - ألا يكون هدقك الإلزام والإقناع؛ بل أبدٍ ردّك بدليله» دون أن 
تطالب الآخر بقبولهء أو تتهمه بأنه يميل مع هواه. 

د أن تلت العذر لقوله أو قعلة ذا كان العذن مجال: 


ع 


قاع أن تركو صلى الآدلة والبراعية ولا تشغل باترال العلماء؛ 
فأقوالهم يُحتج لها ولا يُحتجٌ بها. 

5 ألا تستعجل بالردٌ لكون ما سمعته أو قرأته غير مألوفي لديك» 
وغير معروف عند علماء بلدك» فقد يكون هو الحق. 


ثانيًا: أدبك إذا رد عليك أحد: 


ينبغي لك إذا تحدّثت عن أمر من أمور الدين أو الأخلاق أو التربية 
ئی مجلس أو خطيةء أو كفيث مفالا أو غبره أن تقرح وتسر بمن .ود 
عليك بحقّ؛ لأنْ هذا يدل على وعي الناس وانتشار العلم» ولو كان الرد 
جافًا فلا تحزن ولا تتضايق؛ لأنّ دافع الراد الغيرة على الدّين غالبا . 

وافرح بالمخالف المحقّ كفرحك بالمؤيد المحقّ؛ لأنَّ الغايةَ هي 
الوضول للحن فقد بكرن انطاغك بالمخالق أك من اتشافاك بالمؤيل: 








Fe |‏ عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
کور ۲۲٣‏ 


واحذر أن تدافع عن قولك إذا تبين لك عدم صوابه» واتضح لك 
بالبراهين زيقه» فتكون ممن اتبع هواه» وانتصر لنفيه. 

بل أعلن بكلّ رحابة صدر تراجعك عن قولك» واشكر من دلك 
عليه» ولو كان في أسلوبه جفاء. 


© © © 
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4؛ - [إِذَا گنت ذَا وَأ فَكنْ ذا عَزِيمَةٍ شت اداو ان 


5 رد5 . 





يكمل الإنسان إذا كان فيه صفتان: 

الصفة الأولى: أن يكون ذا رأي راجح» وحكمة وحسن تلبير. 

الصفة الثانية: أن يكون ذا عزيمة على العمل بالرأي الذي رآه. 

فإن كان ذا عزيمة بلا رأي: أنتج حممقًا وتهوّرّاء وإن كان ذا رأي 
بلا غزيمة أنتيع خمولا وعجرًا وضعمًا: 

وكثير من أهل الرآي والعقل إثما يُضَعِفٌ عزمه: عراقبة التاس 
والخوف من نقدهم وألستتهم» وصدق القائل : 
UCL‏ اينات و هفو 

۰ الموفق المسدد: من إذا هم داهو استخار الله تعالى 
أولا”"'. ثم شاور أهل الخبرة 00 آمره» ثم إذا لاح له 
الصواب عزم على المضي في فعله وتوكل على الله. 

قد شان الله هال 0 ذلك فقال: «وَمَاوِرَهُمَ في آل ا عت 

وکل عل الله لِه لله يحب الْمتَوكينَ )4 آآل عِمرّان: 159]. 


قال الشوكاني كه: إذا ع قفن الارة عَلَى شيءِ» 


.)٠١ /۲( جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري المتوفى نحو (۳۹۵ه)‎ )١( 

(؟) قال العامة ابن عثيمين كله: اختلف العلماء: هل المقدم المشورة أو الاستخارة؟ 
والصحيح أن المقدم الاستخارة؛ لقول النبي بي : «إذا همّ أحدكم بالأمر فليصل 
ركعتين» إلى آخره» ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر»ء ثم ما 
أشير عليك به فخذ به.اه. شرح رياض الصالحين (ص۷۹°). 








واللمانث به كه كوك على اله فى كل ألكه آی: اا غلئه 
كلوقن ا ٠‏ 

ولنأخذ درسًا ومثالا في المضي على العزم والثبات عليه: روى 
أن وَسُولَ الله کله كَالَ: «رَأَيْتٌ 
اني في د حَصِيئَة رات بَقَرَا مَتَكرة كَأَوَلْتُ 0 الدَرْعَ السَضِيدة 
الحو الق اه ال لأضحابه: «لَوْ أَنَا أَكَمْنا ِالْمَدِيئةٍ فَإِنْ دوا 
عَلَيْنَا فيها َائَلنَاهُمْ), فَقَالُوا: با وسول الله وال ما دخِل عَلَيْنَا فِيهًا في 
الْجَامِلِيّة فَكَيْف يُدْحَلْ عَلَيْنَا فِيهَا في الْإسْلام؟ كَقَالَ: 00 د 
ا ا الت الأنضاة: ا ل E‏ 
َقَانُوا: يَا نى اش شَأْنَكَ إِذَاء كَقَالَ: «إِنّهُ لَيْسَ 7 الس أَمَتَهُ أَنْ 
ضما حى اده 

تأمل كيف علم وتحقق أنه إذا خرج من المدينة للقاء العدو سيقتل 
كثيرٌ مِن أصحابه» ولكنه بعد المشورة والعزم على الخروج راجعوه في 
ذلك» وطلبوا منه أن يختار الأصلح» فرفض ذلك» وأمضى الأمر في 
الخروج» ودخل بيته فلبس درعه ولأمتهء وهو يعلم إلى أين هو ماض» وما 
الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات» وحتى حين أتيحت 
فرصة أخرى بترددٍ المتحمسين» وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه 4ة على 
ما لا يريد» وتَرْكهِم الأمر له ليخرج أو يبقى» حتى حين أتيحت هذه 
الفرضة لم ينتهزها ليرجع؛ لأنه آراد أن يعلمهم الدرس كله: درس 
الشورى» ثم العزم والمضي» مع التوكل على الله والاستسلام لقدره» ولا 
مجال بعد العزم للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب الرأي من جديد. 


ا أحمد''' عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله طن 


EK‏ م8 


$ 


.(IEVAV) (1) 
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فهاذا ماله السلل والبليية والعارجم الذى لآ يعون إثما هر 
وای وشورى» وعرم ومضاء» وتوكل على الله يحبه الله : لن 21 ع 
لْمتَوَكينَ € [آل عِمرّان: .]٠٥۹‏ 

واعلم أن بينك وبين النجاح والتفوق عقبة قد تعوقك» وحاجرًا قد 
يمنعك» فمتى ما تغلبت على العقبة» وكسرت الحاجز دخلت عالم 
النجاح» وبلغت القمة. 

ولم أرَ مثل الإقدام بروية» والجسارة بحكمة» وعدم الالّتفات 
العادات ال لا سعد لها اله الذى لا بج لصاجيه سرس هخا 
المألوف. 

زعن غم غلى شي ويدا بده لین رلا رك مايدا يه إلا إذا 
تبين له خطأ ذاك الشىء. 

وكم من داع إلى الله بدأ في الدعوة ثم تركهاء وكم من شيخ بدا 
في دروس نافعةٍ ولم يُكملهاء وكم من طالب علم بدأ في قراءة كتاب فلم 
يتمّه» وبدأ في حضور روسن علم فانقطع, وذلك بسبب ما يواجه هؤلاء 
من الفتور وعدم استمرار النشاط الذي حصل في بادئ الأمرء وهؤلاء 
شاؤوا آم أبوا : إنما دفعهم على العمل ما وجدوه من الأنس والنشاط فى 
البداية» فإذا انقطع انقطعواء وليس هذا دأب أهل الصدق والإخلاص 
مع الله تعالى» والمؤمن لا يعامل الله تعالى بحسب شهواته ورغباته؛ بل 
يعمل لله ولو كرهت نفسّه ذلك إذا كان العمل مما يرضى الله تعالى . 

قال يعض السلف: دعوت نفسى إلى الله فابت على واستصعيت» 
فشر كتا ومضبيت إلى اله , 


.)548/( الحلية (تهذيبه)‎ )١( 








أي: دعوتها إلى القيام بالعبادات طواعية ورغبة» بحيث يقوم بها 
وهو منشرح الصدر» ل بهاء ويجد نفسه تنقاد لهاء لكنها أبثت 
وعصت» وعجز عن ذلك» فتركها ومضى لله تعالى» وقام بالعبادات على 
مشقَة وتعب وعناء . 

وهذا هو الذي ينبغي على كل مؤمن صاحب همة وصدق مع الله 
ولن يبلغ المنازل العالية في الدنيا والآخرة. 


© @ © 
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قال حكيم : «من أكثر الفكرة في العواقب لم يَشَْجَعٌ»'. 

لا تكثر التفكير والنظر في عواقب ومآلات القرارات التي تتخذهاء 
فما من قرار ورأي إلا له آثار سلبية غالبّاء ولكن انظر في الأمر وتأمله. 
وشاور أهل الخبرة بعد أن تستخير الله تعالى» ثم استعن بالله وأقدم. 

ولقد تأمّلت في حال الكثير من العقلاء وذوي النظر أنهم أقل 
الناس إنتاجًا وعزمًا؛ وذلك لأنهم يبالغون في النظر إلى العواقب» 
ويشترطون عدم الخلل في آي آمر يقدمون عليه» وهذا لا يكاد يكون على 
أرض الواقع . 


© © © 


.)16١ص( الكامل فى اللغة والأدب للمبرد‎ )١( 








فدرء مفسدة قَمْع أهل الحق» وعدم إظهارٍ دينهم واجتماعهم عليه. 


والدعوة ال ذلك› وعدم تشتيتهم وتشريدهم في كل مکان: مقدم على 
جلب مصلحة الانكار على ولاة ال مع قوتهم وتغلبهم وقهرهم. 
وعجز أهل الحق عن منابذتهم]. 





إنها قاعدةٌ عظيمة يكاد يتفق عليها عامّةٌ أهل العلم» ولقد كانت 
هذه العبارة الجليلة درعًا لي حصنتني عن شبهة الخروج على ولاة الأمر 
بداية ظهور التطرف وبعض التنظيمات المشبوهة في بلادناء وسلاحًا لي 
أشهرته في وجوههمء وقد حاججت بها بعض المنتسبين لبعض هذه 
الأفكار الضالة» وكانوا يستدلون كثيرًا بكلام أئمة الدعوة. 

وكم كنت أذكر اجتماع الكثير من أهل الخير والصلاح» وتلاحمهم 
وتآلفهم. وکنت أحضر درسًا لحد المشايخ› ويحضره كثير من طللاب 
العلم والعامة» وكانوا يسافرون لأجل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ثم بدَأث تتوافد هذه الأفكار الضالة» وتشرَبتّها بعص قلوب هؤلاء. 
فأحسست بقسوة في قلوبهم بعد أن كانت رقيقة» وغلظة في تعاملهم بعد 
أن كانت سمحة» وبدۇوا يعلنون انتقادهم للعلماء وولاة الأمرة وقد 
وقفت على هذه العبارة أثناء هذا التحول» فعصمنى الله بها من الانجراف 
نحو هذا الفكرء الذي سيؤدي إلى افتراق اجتماعهم» وتشتيتهم 
وتشريدهم في كل مكان» ومنعهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 


.)٤۹۱/۸( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 








المنكر» وكنت أذكر لبعضهم هذا الكلام فيُقابلونه بالتأويل أو الردء 
وبعضهم سلم له ولكن لم يكن يتصور أن يؤول الأمر إلى الفرقة والغلو 
والمحنة: 

فما هي إلا سنتان تقريبًا حتى فاح نتن أفكار بعضهم» واجتهد 
الناصحون من المشايخ وغيرهم في نصحهم وثنيهم عن أفكارهم. ولكن 
أبوا إلا المضي فيما هم عليه فطالتهم يد الأمن والدولة ‏ حرسها الله ل 
فشَكّث شملهم؛ وسجنت من يستحق السجن» وقتلت من أشهر السلاح 
ورقع الأمدية: والمعصوم من عصمه الله. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان كثَنهُ: «وإذا كان لأهل الدين 
حوزة» واجتماع على الحق» ولیس لهم معارض فيما يظهرون به دينهم» 
ولا مانع يمنعهم من ذلك وكون الولاة مرتدين عن الدين» بتوليهم 
الكفار» وهم بع ذلك لا يُجرون أحكام الكفر في بلادهم» ولا يمنعون 
الكفر» كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف. ين4 عن الحنابلة 
وغيرهم من EL‏ 

وإذا كان البلد بلدَ إسلام: فإنه لا يجوز الخروج على ولاة أمره إذا 
كان الحال كما ذكر الشيخ. 

ومن القواكد التى استفدتها من هذه العبارة: أن العاقل حيتما يرق 
منكرًا يتعلق بالدولة لا يصرح ولا يلمح تلميحًا يشبه التصريح» بحيث 
يَوْخَذْ عليه ذلك» ويساء الظن به» ويصدر في حقه المنع من المناشط 
الدعوية والدروس العلمية» بسبب الصدع بكلام یری أنه حقٌء ولبين العيرة 


)١(‏ من كلام الشيخ سليمان بن سحمان كله كما في الدرر السَنيّة في الأجوبة النجدية 
(641/۸). 
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بقول الحق فحسب؛ بل لا بد آلا يترتب على الحق ضرر وشر كبير. 

وقد اشتد نكير أهل العلم على من خرج على ولي الأمر المسلم 
وإن كان ظالِمًاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: لا يَجُورُ إِنْكَارٌ الْمُنْكَرِ 
بِمَا هُوَ انكر مِنْهُ؛ وَلِهَذَا حرم الْحُرُوجُ عَلَى وُلَاةٍ لامر بالسََيْفِءٍ لأخل 
الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنْ الْمُنْكَرِ؛ لِأنَ مَا يَحْصُل بِذَلِكَ مِنْ فِغْلٍ 
ال حَرَّمَاتِ وَتَرْكِ وَاحِبٍ أَعظَمَ يما يَحْصُلُ بِفِعْلِهِمُ الْمُنْكَرَ وَالذَنُوتَء وَإِذَا 
گان قَوْمٌ على بِذْعَةٍ أو فُجُورٍ ولو نهُوا عَنْ ذَلِكَ وَفَعَ بسَبَب ذَلِكَ شر 
أَغظمْ مما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ لِك وَلْمْ يكن مَنْعْهُمْ مِنْهُ وَلَمْ يَحْصْل بِالنَهْي 
مَصْلّحَةٌ رَاحِحَةٌ: لَمْ هوا عَنْه. اه . 

وقاله أبقاة وتتر توق ىه أغل الكتقى رودن يخ الانام يعاو 
على البر والتقوى» دون الإثم والعدوان» ويطاع إلى طاعة الله دون 
معصيته » ولا يخرج عليه دبالسييف» وأحاديث النبى ية إنما تذل على 
هذاء كما فى الصحيحين قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 
عليه» فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرًا فمات عليه إلا 
مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبية أو يدعو 
إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. 
فليس منى ولست منه». 
جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم. 

إلى أن قال: وهو يلل قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أكمة لا يهتدون 


ك4 مجموع الفتاوى .)5/7/١5(‏ 








عِبَاراتٌ أَثّرَت عَلَيّ وغَيّرَتَ فِيَ حيَاتِي كيم 


مد ولا رت مه وترم وبال قلوبهم قارب الشباظين فى جضان 
الإنس» وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك؛ فبين: أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان» سواء كان 
عادلًا 0 كان الاه 

وفيه أيضًا: عن النبي يه قال: «مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وال فَرَآهُ ياي شَيْمًا 
اک ياي مِنْ مَعْصِيَةٍ الل ولا يَنْرِعَنَّ يَدَا مِنْ 
طَاعَةٍ)”'' وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي يي من الصبر على جور 
الأئمة» وترك قتالهم والخروجء هو أصلح الأ شور للعباد» في المعاش 

6 : 

صلاح ؛ بل فساد.اها . 

وهذا إمام أهل السُّنَّةَ» أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» سَأله 
جماعة فِي أَمْرٍ گان حَدَتٌ بِبَعْدَادَ وَهَمّ قَوْمْ باروج على ولي الأمرء 
فقيل له: «يا أا عَبْدٍ اللو ما تَقُولُ في الْخْرُوجٍ مَعَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ؟ 

تانكر ذلك فل وجل ر اد لله الذقافه الذكات: ا 
ری ذَلِكَء وَلَا آمْرْ پو الصَّبْرٌ عَلَى ما َحْنْ فيه َير مِنَ الْفِثَْةِ يُشَقَكُ فِيهًا 
ا 0 فبا الْأَمْوَالَء وَيْتَمَكُ فا الْمَحَارِمٌء أمَا عَلِمْتَ مَا گان 
الاس فيه؟ - يَعْنِي : أَيَّامَ الفة فقيل له: وَالنَّامِنُ الْيَوْمَ الي هُمْ في 

فة یا أبَا عَيْدٍ الله؟ 
قال ون كَانَ فَإِنْمَا هي فة خَاصّةٌء فَإِذًا وَقَعَ السََيْكُ عَمَّتِ 

(۱) منهاج السنّة النبوية .)٥١١ - ٥٥٦/١(‏ 


ليف رواه مسلم )۱۸٥١(‏ . 
(۳) منهاج السّنَّةَ النبوية .)٥۳١١ /٤(‏ 








re‏ تارات آرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


ق ا 


الي وا لقعت الل الك على هدا ولم لك وينك. خر ل 

وَكان يُنْكرٌ الْحُرُوحَ عَلَى الْأَثِمَّةه وَيقول: النّمَاءَ لا أَرَى ذَلِكَ 
ولا آمْرُ بو)"" . 

وقَالَ حَنْبَلٌ: اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَعْدَادَ في وَلَايّةِ الْوَائِقٍ إِلَى أبي عَبْدِ الله 
GE‏ ا وَهَشَا ‏ يَعْنُونَ إظهَار الْقَوْلِ بِحَلْقٍ الْمُرَآنِ 
وَغَيْر ذَلِكَ - ولا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ ولا سُلْطانهء فَنَاظَرَهُمْ في ا 
فیک با کار بفلويكة ولا لرا ا ين طاقةء ولا شرا عضا 
ET RR‏ دِمَاءَكُمُْ وَدِمَاءَ E‏ مَعَكُم) BE‏ في عَاقِبَةٍ 
أْمْركُمْ وَاضبرُوا تی رھ ر او راح من فاجر» ونال لس هذا 
صَدَاب» هذا خلاف الآكار. 

وََالَ الْمَرُوذِيُ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ الله يَأْمُر بِكَفٌ الدَّمَاء وَيُنْكر 
الْخُرُوجٍ إِنْكَارًا شَدِيدَاء وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بن سَعِيدٍ الْكَتُ؛ٍ لان 
عد عن الي کل : «مَا صَلَّوْا قلا . اھ“ 

وقد قَالَ الْعْقَلَاءُ: «سِنُونَ سَنَةَ مِنْ سُلْطَانٍ ظَالِم حَيْرٌ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدٍَ 
اد لاف , 


> 
م ا 


ا دول عَبْدِ الله بن المُبارك» 
ع ل 0-0 


سے 


اش 


(۱) الستّة للخلال (۱۳۲/۱) رقم (89). 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح .)٠۷١/١(‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (175/0). 

©( تاريخ الإسلام: (2)887/:5 وسير ير أعلام النبلاء (۷/ ۳۸۷) كلاهما للذهبي . 








ص عدت و ر و 
2 ا ب ع Gye ean gS SE‏ 
عِبّارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي ۳ 
ع 9 1 ه”3” لد 
اث 


مھ 





ججج لإقناع من طرأ عليه شك في وجود الله چ۹ أو في صدق 


١‏ - کل عاقل يعلم بداهةً حينما يرى آله مصنوعة أن لها صانعًاء 
ا ا کی ول على 
وجود صانع لهاء ولو فعل ذلك لاتهمه الناس في عقله. 

ولله المثل الأعلى» فهذه المخلوقات البديعة الدقيقة» من الكائنات 
الحية» والسموات الواسعة العريضة» والأكوان العجيبة» والبحار التي 
تحوي عجائب الخلق: ألا تدل على أن لها صانعًا؟ 


ولذلك اکر الله تعالى من الأمر بالتفكر في آياته» كما قال تعالى: 
وت ل كلق التكوث. والأرّض. وغيف نيك وير إِنَّ في َلك 
ليت يلين €9 ومن َايوء 2 ال وار وََيِعَآوُمُ ين قصل رت 
فی دیلک ت لموم يْمَعَونَ © ون ءابو شيڪم ارق حَوْها وَطْمَعًا 
ون 8 السّماءِ مأك في - بد اليس ل 200 إت فى ذل للت 
ف ل 4O‏ لالزييه 4 ا 


5 220 ب 4 غ رص ا ردم د ص 
قال تجالي»: «أولر اق مَلَكُوتٍ كرك ال ان أنه 
- رعء ‏ سمس 2 2 22 ا چ رور 5 
ين نو ون ع ك يکن ر اف ممم ياي بيغ بده بمو @4 


.]٠۸١ [الأعرّاف:‎ 


اا 


1 


7 


4 لمكت aT‏ روح عم رصع د 0 رد رضي 
وقال تعالى: #إت فى حلق السَمَوتِ وَالأرْضٍ وَاخْيِلفٍ اليل والنهار 
00 سے م ره 5 
ليت ولي لالب 49 [آل عِمرّان: .]16١‏ 








وهذه الآيات يكاد يتفق عليها الناس» ولا تحتاج إلى مزيد بحث 
واستقصاء» ونظر وعلم. 

ولذلك كان أنبياء الله 4# يحتجون على أقوامهم بخلق السموات 
RP EEOC EEE ET‏ كبز دوه 
والارض [إبراهيم: .]٠١‏ 

نإكاا كان هوالت وت العقل'السوال عر قاس الاعات ال 
لأجل التصديق بأنَّ لها صانعًاء فالسؤال عن تفاصيل الصناعة الربانية 
فالات الكونية أشدّ في السّفه وقلة العقل. 

وإذا "كاتنت الآياتك الكت شاهدة وال على عظجة وخا 
وحكمة الله تعالى» فكيف بآياته الشرعية؟ 
فهي والله أعظم دلالة» وأقوى بيانًا على عظمة الخالق وحكمته 





۲ - يقال لمن نفى وجود الله لأنه لم يره: كيف تستدلٌ على عقلك 
ومخك وأنت لم تره؟ 

سيقول: أستدل على وجود وكمال عقلي بأفعالي وتصرفاتي. 

فنقول له: ونحن نستدل على وجود الله بأفعاله وخلقه وبديع صنعه» 
وعظمة شرعه» وبلاغة وكمّال كلامه في كتابه «القرآن الكريم» المحتوي 
على أعلى صنوف البلاغة والبيان» وأتمٌ وأحسن الوصايا والشرائع 
والأحكام» وأنسبها للبشريّة» وأحكمها وأفضلها. 

ألا يدل كل هذا على وجود الربٌ الحكيم اللطيف الخبير؟ 

۴۳ عاتب الله تعالى في القرآن التبي صلى الله عليه في عذة 
مواضع» منها قوله تعالى : یی رل 9© آن ج٠‏ لقنن €9 وما يدرب لد 
یک © أن یکر سه یکی (© أ من انق (© ت ل ّى () را 








عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ فِيَ حيَاتِي م 


یف ألا ہرگ 09 واا س جک سی © وو نی 462 اعبس : ١‏ ۹]. 
«گلاء ما الأمر كما تفعل يا محمد من أن تعبس فى وجه من 


جاءك ر وهو ر عه ٤‏ وك ی لمن استغنى 500 ۹ 
وقوله: هما كارت لني أن ا 


2 عن ني هر مكو[ رمه 27 شر 7ق 
ردوب عرض الذنا والله ريد الآخرة وألله عير ا © لوک کش 
آل سی لمکم يمآ أَحَذْتمّ عَدَابٌ عَظم €6 [الأنقال: ٩۷‏ - 58]. 


Rk: 


ر > عر ا ت د ع يك ا ف e‏ 2 
وقوله: #وتخنى فى شييلقة ما اله مدید وتخثى الناس واه أحق أن 


.]۳۷ [الأحيّاب:‎ i: 

فهل يُعقل أن يأتي رجل يدعي النبوّة وأنه نزل عليه كتاب من الله 
يُؤيّذه ويحث الناس على اتباعه» ويقرأ على الناس عتاب الله له؟ 

هذا لا يكون إلا من رجل صادق» لا يلعى شا من ع يل عو 

٤‏ - ومن يدّعي النبوة وأن الله أنزل عليه القرآن فلن يجعل في 
القرآن إلا ما يحث على طاعته» ولن يُطيل الكلام في تفاصيل الأحكام 
الشرعية» وقصص الأنيباء». وأحوال الناس بعد الموت. 

© - أن من يدّعي النبوة سيكون همّه جمعٌ المال وتشبيت دعائم 
لگ 0 أقاربه» ولكن النبي بيه لم يجمع مالا؛ بل قال بكل صراحة : 


الا لورت ما كاه ص 


وكان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس إذا غاب» ولم يأمر عليًا ولا 
العباس د من أقاريه؛ بل قال یکل وصوح فی مرض موته: «لَمَدْ 


ےک ا 


تمت أذ ازل إلى أي بكر وَابْيِهِ َأَعْهَدَ ‏ أي: بالخلافة -» أَنْ يَقُولَ 


220 تفسير الطبري ا ل الم" 095 رواه مسلم (/51/ا١).‏ 








القَائِلُونَ أو ّى المتَمَنُونَ ثم قُلث: يَأبَى الله وَيَذْكَعْ المُؤْومُونَ”". 

واعلم أن دين الإسلام دين العقل والفطرة» وكلّ من خالف ما فيه 
فليس معه إلا شب وظنون وشكوك» وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين 
قال: «المخالفون للكتاب والسَّنّةَ والإجماعء والْمُدّعون حصول القواطع 
العقلية: إنما معهم شُبَهُ المعقولات لا حقائقها»'. 


© © © 


2339 رواه البخاري (مككه). 
(؟) جامع المسائل .)54/١(‏ 








5 -[لا يكفي مجرد کون الفعل محبوبًا له - أي: لله تعالى - في كونه 


قربة» وإنما يكون قربة إذا لم يستلزم أمرًّا مبغوضًا مكرومّاء أو تفويت أمر 
هو أحب إليه من ذلك الفعلء وأما إذا استلزم ذلك فلا يكون قربة]. 





هذه العبارة جعلتني أقف عند الأعمال الصالحة والخيّرة» وأنظر 
يما توول اله فان الت إلى مقبدة اخحجمكه وال أقدمت: 

وهي قاعدة تنفع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فإذا كان 
الأمر يُؤدي إلى مفسدة امتنع عن ذلك. 

«وبعض الناس يعتقد أنه إذا تكلم على أحدٍ من الناس: يعتقد أن 
كلامه وغضبه وشدته بدافع الغيرة على الدين» وأن ذلك سائغ له» ولو 
أدى ذلك إلى التقاطع والتنافر. 

وقد يصل الأمرٌ ببعض الناس إلى شكايته إلى المسؤولين» أو 
مخاطيته بأقسى لهجة» وأعتف صيخة» أ إرسال رسالة له فيها الشدة 
والقسوة» كل ذلك باعتقاده أن هذا هو الحل الأمثل» وأنه يقدم رضا الله 
ولو سخط الناس» وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم» وإن علم أنه سيترتب 
على فعله ما هو أعظم وأبغض إلى الله مما أنكره عليه. 

وقد أخطأ أشد الخطأ بهذا الظن الخاطئ» فكل من أنكر منكرًا 
فترتب عليه منكرٌ أعظم منه - كالتقاطع والتنافر ‏ فلا يجوز ذلك. 

هذا إذا لم .يكن هذا الک كنيع وكبيزاء. وعدي ضور غا 
الآخرین» . 


80) الصارم المتكي في الرد على السكي» لابن عبد الهادي الحتبلي (المترقى: 44 /له). 
(0) إِرْشَادُ السَّاجِدٍ بأسباب الخلافِ والتّقاطع في الْمَسَاجِدٍ للمؤلف (ص١ 7‏ ۲۲). 








r‏ عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ في حَيَّاتِي 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: إذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مستلزمًا من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن 
موا 

وقال ا وک ما وجب ف و لین من الین سواء كان 
0 او 

فالعمل أو القول لا يكون صالحًا متقبلا إلا بشرطين: 

القيرظ الأول أن يكون می لل تعال بان كنك بالدليل كوثة 
قربة . 

الشرط الثاني: آلا يستلزم أمرًا مبغوضًا مكرومّاء أو تفويت أمر هو 
أحب إليه من ذلك الفعل. 


)١(‏ الاستقامة (ص١54).‏ (؟) الاستقامة (ص"5ه). 








عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي سيمع 


مھ 


دين الإسلام مبنىٌ على اليسر والسماحة والرحمة ورفع الحرجء 
فمتى رأيتَ أحدًا خرج عن ذلك فإنما هو من سوء فهمهء وقَلَةٍ خبرته 
بالشريعة ومقاصدها. 

قال ابن القيم كلَنْهِ: «كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء 
وعن الرّحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى 
العبت» فليسك من. الشريعة)”؟. 


© © © 


3غ أعلام الموقعين .)١١/۲(‏ 








ge‏ عِبَاراتٌ أَكرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


۷ - [لا أحب من أهل العلم أنْ يجهد كل واحد نفسه في الرد 
على الآخر في المسائل الاجتهادية التي تتجاذبها الأدلة؛ لأن قول كل 
واحد ليس حجة على الآخرء وفهمه للنصوص ودلالاتهاء وعلمه 
بمصادرها ومواردها لا يلزم أن يكون مساويًا للثاني... 

فلا أحب أن يجهد الإنسان نفسه في الأخذ والرد بين إخوانه من 


أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي تتجاذبها الأدلة لما في ذلك من 
ضياع الوقت» وفتح باب الجدل والانتصار للرأي» وإنما على المرء أن 
ينظر في كلام من رد عليه فإن تبين أن الصواب معه وجب عليه أن 
يحمد الله تعالى حيث هيًاً له من يبين له الصواب ويفتح له باب الحق. 
ووجب عليه أن يرجع إلى الصواب. فإنَّ الرجوعَ إلى الحق خيرٌ مِن 
التمادي في الباطل]!'". 





كو راا الكقير من كتنب الردودء ولا ردؤة على المتدغة والكفار 
ونحوهم من أهل الأهواء»ء ولكنها ردود أهل الخير والعلم بعضهم على 
بعض» في مسائل أو آراءٍ اجتهادية» وكان الأولى بهم إن رأوا ضرورة 
الرد أن يردوا على القول نفسهء ويتركوا القائل. 

وقد كان السلف الصالح «إذا صدرت من أحدهم فتوى تخالف 
النص: رذوا على الفتوى وبيّنوا خطأها مع الاحتفاظ لصاحبها بالاحترام 
والأخلال» ولسوا له الأغذاره وأحبيدوا الظة به 


أخرَج الطبَري بإِْنَادٍ صَحِيحٍ كما قال الحافظ ا عَنٍ الخري 


(1): مجموع فار العلامة محمد بن «عشيمين (18/ 81). 
(۲) فتح الباري .)5١57/5(‏ 








SO 


ل سا ل ل رت ل 
#إوَإن تدوأ ما 4ه اشيم أو تُحَمُوم» [البَقَّرّة: 284 فَقَالَ: وا لَيِنْ 
واغذنا اللآيهدا اليلق 8 يكن عت شي ليجل E‏ کے یت اب 
عبان فذكرت له ما قال ابح عمر وما فل ين تلاهاء فقال: يعفر الله 
لأبي عَبْدٍ الرَحْمَنْء لَعَمْرِي لَقَدْ وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ نَرَلَتْ مِثْلَ ما وَجَدَء 
ل الله : وک ت أنه شا وهاه [البَقَرَة: 185]. 


کز اي چ ي اي 


TC KERT‏ راب عر سيين إلى حَجْرَةٍ 
عة وإنا لنشقة مرها بالشواك تشكن» قال: له با أنا 
عب الرّحمَن» امر ال َك في رجي قَالَ: َعَم كَقُلْتُ لِعَائِسَةَ: أى 
ا e U eS‏ 
ول تمر ابن لا في رجب» قَمَالَتْ: «يَغْفِرُ الله لأبي عَبْدِ الرَّحْمَنء 
لَعَمْرِيء ما اعتَمَرَ في رَڄّب» yT‏ 
وَابْقُ عُمَرَ يَسْمَعُء فما قَالَ: ول مء شكت» روا سل 

فلنتعلم من مدرسة أصحاب النبي بي كيفيّة التعامل مع من أفتى 
بخلاف الحقٌّء وخالف النص الصريح؛ لعدم علمهم بهذا النصّ أو نسيانه 
أو تأويله» والعجيب أنه لم يكن أحدٌ من أقرانهم وأصحابهم يرد عليهم 
بالعنف والغلظة» ولم يقدحوا بالشخص نفسه. إنما كانوا يرذون على 
الفتوى نفسهاء ويون غلطهاء دون المَساس بصاحبها. 

وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس» من القدح بالْمُخالف؛ بل 
والدخولٍ في نيّاتهم» والقدح في أشخاصهم» في مسألةٍ الجتهادية» ليس 


(0) O) 








عليها نص صريح› إنما هي محل بح واجتهادء ومع ذلك يتعامل بعض 
الناس مع من خالفه وكأنه ارتكب جريمة بشعة» أو خالف النصوص 
الضرييفة: 

ولم يُكلّف أحدُهم نفسه التواصل معهء ولو عن طريق الهاتف» أو 
الذهابّ إليه ليتحقق من ذلك» ويناقشه بأدب وحكمة. 

وقد قال الله تعالى لنبيّه يَكِنَِ: وض جتاحك لبن امَك من 

ومن 9 3 كذ ا ر ار 20 [الشتتا وا۴ 3 

ا بخفض الجناح لهم وو کا عن الرحمة لهم والشفقة عليهم 
فإ خالفوه وعصوه في أمر من الأمورء فحينها يتبرأ من فعلهم لا منهم! 

هذا وهو النبي الذي تجب طاعته» وتحرم معصيئًه؛ ومع ذلك كله 
أمره ربّه أن يكون سخظه على أفعالهم وأخطائهم» ويُبقي على مودّتهم 
وصحبتهم . 

وقال تعالى: «َ#وَإِنَ عصوك فقل إِنْ برى ْنَا َمَلْوَنَ (3©)» فقد أمر الله 
تعالى نبيّه ي عند مخالفة أصحابه له أن يتبرأ من فعلهم لا منهم 

فيكذا يهب هلعا أن تكن أخطاء السامين ونر مها ل أن تكد 
ذواتهم ونتبرأ منهم . 


1 
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© لطيفة © 
من أراد الخلاصَ أمراض القلب والشك والريب والوسواس والهمٌ 
فعليه بقراءة القرآن وتديّره. 
كتب معالي الشيخ عبد الله المنيع - وفقه الله - في جريدة الرياض 
في عددها الصادر في 94/58/١47١ه‏ هذه القصة المعبرة» يقول معاليه: 
كنت في جلسة مع أحد إخواننا ذوي الشفافية في التدين ‏ علماني - وقد 
جرى الحديث معه حول الحياة الدثياء وأن الحياة محدودة ومتبوعة يحياة 
أبدية» الناس فيها فريقان» فريق في الجنة وفريق في السعير» خالدين في 
الا ا موقا 
قال: فذكر أن ما قلته له محل نظرء ولیس لديه ما يؤكد هذا 
القول» ولكنه يرى أن الإنسان يجب عليه أن يحترم أخاه الإنسان» وأن 
يعيش معه تعايشا سلميًا بغض النظر عن دياقه... 


واشتد على هذا الأخ» ووصفني بالرجعية والتأخر عن إدراك معنى 
الحياة والوجود. 

وقلت له: يا أخي هذا شيك بعشرة آلاف ريال في مقابل أن تقراً 
كتاب الله مرة واحدة بتأمل وتدبرء كأنه رسالة مرسلة إليك من عزيز 
عليك» وأن تعاهدني على ذلك» وأن تحدد لي معك جلسة أخرى بعد 
انتهائك من القراءة» فأخذ الشيك وأعطاني عهدًا ألا يصرفه إلا بعد 
القراءة . 

قال: وبعد أسبوع اتصل بي وطلب تحديد وقت للجلسة الثانية» 
حيث أتم قراءة القرآن» وعند الاجتماع به أعاد لي الشيك حيث لم 








يصرفه» وأعطاني شيكا بعشرين ألف ريال» وقال: أما شيكك فقد كان له 
أثر كبير في إخراجي من الظلمات إلى النور» ومن الحيرة والشك إلى 
الحقيقة واليقين» وأسأل الله أن يجزيك عني خير ما جازى به داعيًا إلى 
ربه» فقد قرأت كتاب الله وفاءً بالعهد» فوجدت فيه من العظة والعبرء 
وأسباب حياة القلب ما قادني إلى الأمل من الله أن أكون بعد الموت من 
فريق الجنة» وأما الشيك الآخر المسحوب مني لك فهو جزاء إنقاذك 
بای من ظلمات الشك. والحيرة إلى أتوان اليقين. قلت يا أخي ما 
رأيك أن نغير الشيكين إلى شيك لصالح جمعية تحفيظ القرآن شكرًا لله 
على غيله السحة ‏ الساوكة؛ 

ثم قال هذا الرجل : يا أخي والله ثم والله ما كان مني ومن إخواني 
العلمانين من الشف والريب إلا تة الجيل والكر والتكر على الاتجاء 
إلى أسباب الهداية والرشادء فوالله ‏ وأنا اليوم أعرف من أحلف به ما 
جعلنا بهذا المسلك الأثيم من الشك والحيرة والارتياب بل قد يصل 
الأمر إلى الكفر بالله إلا جهلنا بكتاب الله» وبعدنا عن الأخذ بحبله 
المتية وضراطه المسقيمءاف: 


© © © 








عبَاراتٌ َرَت ڪَلَيّ وغَيِّرَت فِيَ حَيَاتِي سيمع 


الاس 2 الْوَعْظٍ لحك لِلْقُلُوب لا لا 
فى 5 N‏ 





ما أجمل مزج العلوم الشرعية بالمواعظ المرققة للقلوب» 
اجات الان 

ولقد فادتني هذه العبارة في دروسي وخطبي» فمزجت الدروس 
والخطب العلمية بشيء من المواعظ» والرقائق» واللطائف. 

وممن كان ينهج هذا النَهْحِ الصحيح: شيخ الإسلام ابن تيمية كلف 
نقد كان كرا ها .سوق "الأحكام والمسائل الشرعية مان الوفظ ال 
لِلْقُلُوبِء فمن ذلك قوله في قول النبي بي «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه 
كلب ولا ر إن کات الا المكلو تون بتعا الكلث 
والصورة عن دخول البيت» فكيف تلج معرفة الله ل ومحبته» وحلاوة 
ذكره» والأنس بقربه» في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها. 

وقوله: إن طهارة القوب الطاهر والبدن إذا كانت شرظا في ضحة 
الضلاة؛ والاعتداد بها فإذا حل بها كانت فاسدة فكيف إذا كان 
القلب نجسًا ولم يُظهّره صاحبه؟ فكيف يُعْتَدٌ له بصلاته» وإن أسقطت 
القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميلًا لطهارة الباطن؟ . 

وقولهة إن استقبال القبلة فى الصلاة شرط لصعحتهاء؛ وهي بت 
الرب» فتوجّه المصلي إليها ببدنه وقالبه: شرط» فكيف تصح صلاة من 


)۲( رواه البخاري هت ومسلم .)١٤(‏ 
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لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت ووجّه قلبه 
الى قير وتال 

وقد أشار إلى ذلك الزركشي كه فقال: «عَلى فَقِيه واس ذِي 
الْمَلَكَةِ الصَجيحة تَتَيْمْ أَلْقَاظٍ الْوَحْيَيْنِ الكتاب وَالسَةء وَاسْيِخْرَاجُ الْمَعَانِي 

وَقَق جل كلك كانه وه ا و القن الي له يارت 

وَكُلَّمَا طَفِرَ أيه طَلَبَ مَا هُوَ على مِنْهَاء وَاسْتَمَدَ مِنْ الْوَهَاب . 

تمن فلم ال ا ف ديف ر الا أذ ا 
فليختحوة ار بها إن فيه احْيَيَاطًا لِلْمَالء ونه ا آمك أن يصع 
فلا ينغي أن يُضَيِّعَ . 

لي" أغلىء واخد ين غذاغا كو اغ غ أن اکال 
E‏ الخطرية عَلَى الْقَارِعَةٍ تخت ظِلّ شَجَرَةٍ إِذّا بَاحَتٌ نَفْسَهُ 

EE E E O 


- 


ا قال له الْوَسْوَانُ؟ أنت على الخلا وما غتاك خضل ين 
الا وات بِمَكَانٍ ته عله ذْكْرَ الله . 

يَقُولٌُ: إِنَّمَا مُنِعْنَا ذِكْرَ الله بِالْأَلْسُنء فَهَلّا اسْتَحْضَرْتَ ذِكْرَ لْمُنْعِم 
بدَفع هَذَا الادّى عَتاء وهيو NB NT DR TE‏ 


يِن الْمَحَالَ الْقَذِرَةِ؟ لس برعو لحي كاري 
507 وَالْمَيْنَاتِ بِمُعَالَجَةٍ الدّباغ». اه“ . 


¢ 


(۱) ينظر: مدراج السالكين (۳۹۱/۲). 
(۳) أي: فقيه النفْس . (6) البحر المحيط :)۲۷١/۸(‏ 








عِبَاراتٌ َرَت علي وعَيَّرَتُ فِيَ حَيَاتِي حسم 


وكثيرًا ما يختم الله تعالى آيات المعاملات والأحكام الشرعية 
بالمواعظ والإرشادات الدينية النافعة» فمن ذلك: 


١‏ - قوله تعالى: مول جاح کم فبا عرسم بو نّ حِطبَةَ اليْسَاءِ 


ون طبع 
و 2 ر2 5 م دصي 2 رود 2 0 2 5 
e‏ 
22 4غ ملي 2ه و عا دبي 2+ 21 ا 724 


ه مر بوي 


وَأَعَلموأ أذ 721 عَم ما ف اشک ا 2 8 الله عفور حل 
4O‏ [البَقَرَة: 70]. 


وقول تال و عن ایی ی 


عر ع 


ف في الْمَحِيِض ولا فروهن حي به فَإِذَا طمن اوھ من حَيْثُ امک آله إنّ 
أ ألتَوَّبِينَ وب لْمتطهريت 4O‏ [البَقَرَةِ: ۲۲۲]. 

٣‏ -وقوله تعالى: لاو ڪرت لَكُم اا رتم أن شع فما 
اش واوا الله وأعلما اڪ ee‏ ونر الْمَوْمنِيت 4O‏ [البَقَرَة: ۲۲۳] . 

اع وقوله تعالى في تام آية الدين التي هي أطول آية في 
كتاب الله: «وَاتّقُوأ آله وَيْصَنْمُكُمْ اه واه بِكُنْ ىء عي 40 
[البَقَرَة: 587]. 

فليت الذين يُعَلْمونَ الناس ويؤلفون في الأحكام والمعاملات 
يقتدون بالقرآن الكريم» ويمزجون تلك الأحكام بالإرشادات الدينية» 
والمواعظ الإيمانية» والنصائح التربوية؛ ليصبح للكلام والكتاب طعم 
يحلو مذاقة والس ولذة یروق للسامع والقارئ سا 0لا 

والعدابة بالانماتيات وأعمال القلوفى أهم من العناية بالأحكام 
والمعاملات» والجمع بينهما هو الأتم والأفضل والأكمل. 

قال ابن قدامة يُدَنْهُ: فأمًا علم المعاملة وهو علم أحوال القلب؛ 
كالخوف» والرجاء» والرضى» والصدق› والإخلاص وغير ذلك» فهذا 








لمق عِبَاراتٌ أَثرَتَ عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
بي مه" 2 2 


العلم ارتفع به كبار العلماءء وبتحقيقه اشتهرت آذكارهم» كسفيان» وأبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» واجمك. 

و ا العتمام عن تللق ا ات 
لتشاغلهم بصورة العلم من غير أخذٍ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه 
وتعمل بخفاياه. 

رآنت جد الففيم يتكلم فى الها بواللعان».والسيعء«والرمي: 
ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منهاء ولا 
يتكلم في الإخلاص» ولا يحذر من الرياء» وهذا عليه فرض عين؛ لأن 
في إهماله هلاكه» والأول فرض كفاية» ولو أنه سئل عن علة ترك 
المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب» ولو سئل عن 
علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي» لقال: هذا فرض كفاية» ولقد 
صدق» ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضّاء فهلا تشاغل به 
وإنما تبهرج عليه النفس؛ لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل 
بالعاظل وو 5 ا 

فماذا تقول لحال الكثير من الناس» وقد اتطبق عليه كلامه تماماء 
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع . 


© @ © 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص8). 
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مھ 


يبنغي للعاقل وطالب العلم أن يتخلص من العبارات التي فيها 

قال الحافظ ابن حجر ن4 في قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة 
الكسوف (يا أمة محمد) ولم يقل يا أمتي: «أنه ينبغي له أي: - 
للواعظ ‏ حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه؛ بل يبالغ في 
التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمع».اه” . 

ومن أمثلة كلام الواعظ والمتحدث الذي فيه تفخيم لنفسه ‏ وقد لا 
تماد كله ولک الأوان رکه 

1 قوله ينما يتحدث عن تفيه: تحنء فعلناء قلناء رأيتاء 
رجحنا . 

 "‏ الإكثار من ذكر قصصه ومواقفه. 

۳ - توجيه النصائح للناس بعبارات لا تشمله؛ كأن يقول: افعلوا 
كذاء أدوا زكاة أموالكم» ربُوا أولادكم» وليقل: لنفعل كذاء يجب أن 


ئۆدى زكاة أعوالنا: 


© © © 


220 الفتح اةة). 








دمع عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 





إن الذي يشعر بالنقص: يسعى إلى تكميله بشتى الطرق» حتى 
يذهب عنه ألم الشعور بالنقص والدون» ولو كلفه ذلك الغالي والنفيس» 
ولو أدى به ذلك إلى كره الناس لهء أو بذل ماله ووقته في سبيل ذلك. 

والغالب على هؤلاء المتكبرين الناقصين: أنهم يتسلطون على من 
يقدرون عليه» ويطلق علماء النفس على هؤلاء: الشخصية المتسلطة» 
اله ال 


بل إن افر ]ذا أ أن .والني أو العنهينا ل يعبر انه اعاتا فان 
يسعى إلى لفت أنظارهم بتغيير سلوكه؛ إما بالصراخ» أو الغضب والشتم 
واللوم» وإما بإفساد شيء في البيت لتقع التهمة على غيره. 

وأصل التواضع: «ما كان في القلب لا ما في الظاهرء فليس 
التواضع بنزولك إلى من هو أقل وأدنى منك» ولكن بألا ترى في نفسك 
ما يُميّزها عن غيرها لتنزل إليهم. فتتعامل مع الصغير والفقير مُعاملةَ الأخ 
مع أخيه والصديق مع صديقه. 

فمجرّد شعورك بأنك متواضعٌ عند تعاملك مع من هو أقل منك - 
في الظاهر ‏ دليل على أنك ترى نفسك أرفع منه في الباطن» وهذا نوع 
من الترفع الخفي . 

ولكنّ الرفعة الحقيقية بالتقوى» ولا يعلم قدر التقوى في القلوب 
)١(‏ نسبت هذه العبارة لعمر بن الخطاب ويه ولا تصح عنه» وقد نسبها له: الجاحظ في 


كتابه: البيان والتبيين (ص595؟). 
ولكنها عبارة صحيحة لا غبار عليهاء والواقع والتجربة أكبر شاهد عليها. 








إلا ربّنا 4 فتبرّأ من هذا الشعور الدقيق» واسأل ربّك صلاح القلب 
ولباس التقوى فذلك خير. 

واغلم أن التظاهر بالتواضع توح من الكبر» والمعواضع يعنًا لا 
يتصتع» والمبالغة في ذم الإنسان نفسه ليس محمودّاء والغالب أن صاحبه 
لا يسلم من الكبرء وعلامة ذلك: أنه لو نقده أحدٌ بمثل ما نقد نفسه لما 
رضي بذلك» وكرهه واستثقله وربما رذ عليه وخاصمه! 





قال الحافظ ابن رجب ف: وها هنا نكتة دقيقة وهي: أن الإنسان 
قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه» فيرتفع 
بذلك عندهم» ويمدحونه به» وهذا من دقائق أبواب الرياء» وقد نبه عليه 
السلف الصالح» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء 
أن تدسيبا على الملا انك ية لامها زبتعياء وذلك غتد الله 
ا 

ولا سبب للعاقل يدعوه إلى الشعور باستعلائه على غيره - من 
المسلمين -» فإن كان لغناه أو لصحته وسلامة أعضائهء فذلك ليس 
بجهده ولا صُنْعِهء وإنما منَّة ربّانيّة» ثم إن قيمةً الإنسان بصلاح قلبه 
وحسن أخلاقه» ولا عبرة بالشكل ولا بالمال الذي قد يذهب بأي لحظة. 
م القائل : 
فلا تغتر بالعز والمال والمنى فكم قد بُلينا بانقلاب صفاتها»“ 

وما أجمل ما قاله الجاحظ: لم ار ذا كير قط على من دونه إلا 
وهو يذل لمن فوقه بمقدار ذلك ووزنه. اھ" 


)01 شرح حديث : ما ذئبان جائعان» (ص۸۸) مجموع رسائله. 
(؟) آدابٌ طالب الْعِلم وسل بِنَائِهِ ورُْسوخه للمؤلف (ص07). 
(۳) الحيوان (5/ 7ه7). 








ET N ل‎ NT Gye 
و عِبّارات اثرّت عَليّ وغيّرّت فِيَ حَيَاتِي‎ 


مھ 


أحق الناس في التعامل الحسن واللطيف - بعد الوالدين -: هم 
الأهل والزوجة: 

قال الصادق المصدوق ي : «خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لِأَمْلِه وَأَنَا خَيْرْكُمْ 
لأَمْلِي) . انيدي ا 

فال 0 نه : ا ره في 


حَمّهُمْ 


م الأيقاه از ا وحسن 0007 رالإحسان وَجَلْبِ انم َنم ال 
دا گان الرَجُل كَذَلِكَ فَهُوَ حََيْرُ النّاسِء گان على العكس من ذلك 
فَهُوَ في الْمجَانبِ ار فق الث وَكَثِيرَا ما يمع َع النَامنُ فِي هَلِهِ الْوَوَطظو 
فَتَرَى الرّجْلَ إِذَا لَّقِيَ أَهْلَّهُ گان أَسْوَأْ النّاسٍ أخلاقًاء كلهم E‏ 
قى غَيْرَ الأخل من الاب لانت غریکته»› ا ا وَجََادَت 
تسه وکر یر ولا شك أن من كان كلك هر محرو التؤفيق». زان 
SAE SE E‏ 

لين جانبي مع الأهل: هذا الموقف الذي حكاه الشيخ محمد الموسى 
قال: كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يَلِرْمُ العدل ويتحرًاه في تعامله 


(۱) (896). 
(۲) نيل الأوطار (5/ 555 -555). 








55-5 ماه‎ a E ود‎ O E 
8 ab | عِبَارات اثرّت عَليّ وغيّرّت فِيّ حَيَاتِي‎ 


مع زوجتیه» وكان برا بهما رحيمًا عطوفًاء حريصًا على القيام بحقّهما. 

وكان يتّصل بِهِنَّ يوميًا إذا كان في مكة أو الطائفٍ إن لم يكن معه 
أحدٌ منهنَء وكان يتلمّلفٌ في الكلام معهنَّ» وربما أخبرهنّ بما فعل يومّه 
ذلك» فربّما قال: اجتمعنا اليوم في الرابطة»ء وغدًا ‏ إن شاء الله 
سنذهب إلى كذا وكذاء ونحو ذلك. 

وكان رحمه الله تعالى محبًا لأسرتيه» رفيقًا بهماء بعيدًا عن الرّجرء 
وكثرة العتاب . 

وأذكر في يوم من الأيام أله كان يويك السفرَ في الطائرة» وا بك 
إخلئ آسرتبه الي ستسافرٌ مه في تلك الرّحلةٍ أك من اعا وتأخرت 
بسبب ذلك الطائرةٌ التي قله وا لي ل ا SS‏ 
أو ا ر عل المعادلات د انقطاع» وكيا مق هكد 
دقائقٍ أو رُبع ساعَةٍ NTT INTE OTT‏ 
الاستماع. 

ولَّمّا وصلوا لم يُبدِ أي تضججرء ولم تبدّر منهُ أي كلمّةٍ؛ لأنَّه 
يلتمس لهم المعاذيرء 85 الهوالم ا روا إلا لعارض 

وكانَ رحمة الله تعالى كثيرٌ الوصايّة بالأهل» كثيرٌ التحذير من 
الجفاء معّهم» والتقصير في حقوقهم. 

ومن التّلرائف في ذلكٌ: أنّني كنتٌ مع سماحته في الطّلائف عام 
6ه وكنث في مجليه المعتاد عن يُسارو» أقرأ عليه بعض 
المعاملات» كيِث د على العادة أردٌ على المكالمات» وإذا طليوا 
كماتطلة كاراته يداه الهاتفٍء وفي يوم من الأيام eo,‏ 


اه العاف على غير العادة وإذا هم آهلي لبو تي فناوّلني 
سماحته السّماعةً» وأد ینتظرنی نحت فرع من ا وكنتٌ حريصًا 








ان عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وغَيِّرَتَ في حَيَّاتِي 
فل الاعحضار» لار ولت سما الشيخ لا يسم بالإطالّة» والمجلس 
م2 بالحاضريق» راعلى لمرد الت و انى خضل أن اغلى مالو : 
هل ستتفَدّى معنا هذا اليوم؟ فقلت: لاء 

وبذلكٌ انتهى الغَرَضُء ووضعتٌ سمّاعةَ الهاتف» فقالَ لي سماحة 
الشيخ: انتهيتَ من المكالمّة؟! قلتُ: نعمء فقالَ رحمة الله تعالى: ما 
هذا الجفاة؟ أمكذا تكلمون أهليكب؟ أسأن الله العافية! فقلت: يا سماحة 
الشيخ» المقصودٌ قد انتهى. ولا أريدٌ الإطالّة» فالوقتٌ لا يَسمّحء فقال: 
لا حول ولا قر إلا بالله «خَيْرْكُمْ حَيْرْكُمْ اهل . 


© © © 


C9‏ جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى» رواية الشيخ محمد بن 
طبعة دان أبن خزيمة أن ؟1), 








عِبَاراتٌ أَثّرَتَ عَلَيّ وَيَّرَتَ فِي حَيَاتي ov‏ 8 


ليان المعاصي أسلم ان ل طن الال 





كثيرٌ من الناس يظن أن البلاء والخطر إنما يأتي من المعاصي 
والذنوب الظاهرة» كالكذب والنظر المحرم والغيبة والنميمة» ولا يخطر 
في بالهم أنه قد يأتي البلاء والخطر من الطاعات والقربات والعبادات. 

وإذا أردت دليلا على ذلك: «فانظر إلى ذي الخويصرة التميمي 
السّجاد العبّاد الزاهدء الذي بين عينيه أثر السجودء كيف أورثه طغيان 
عمله أن أنكر على النبي بي فقال له وهو يُعطي الناس ويقسم لهم 
المال: اغْدِلٌ! فَقَالَ: «وَيْلَكء وَمَنْ يَعْوِلُ إِذَا لَمْ أعْدِل؟. وأورث 
أصحايبّه احتقار المسلمين» حتى سلوا عليهم سيوفهم» واستباحوا 
دماءهم . 

وانظر إلى من ابتلي بكبيرة شرب الخمرء الذي كان كثيرًا ما يؤتى 
به إلى النبي يي فِيَحُدَّه على شرب الخمرء كيف قامت به قوة إيمانه» 
ويقينه»ء ومحبته لله ورسوله» وتواضعه» وانكساره لله» حتى نهى 
رسول الله ية عن لعنه»» وقال: 'الا تَلْعَنُوهُ قَوَالَهِ ما عَلِمْتُ إلا إِنَّهُ 


ص 5 
حب الله ور" 


فالكبائر الباطنة؛ كالكبر» والعجب» والرياء» والحسد» والفخر 
والخيلاء» ونحوها أشدّ وأخطر من الكبائر الظاهرة؛ كالغيبة والنميمة 
وشرب الخمر ونحوها. 
)١(‏ مدارج السالكين (۲۱۳/۳). 


)۲( رواه البخاري 2)551١١(‏ ومسلم ١59‏ 1). 
(40 مدارج امالك 15/83 44 NA es‏ 








ا عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
2 هك 


فكبائر هؤلاء الظاهرة أقربٌ إلى التوبة من كبائر أولئك الباطنةء 
فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في 
قوالب عبادةٍ وتنسّك» فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم» 
وقلوبهم خير من قلوبهم. 

وقلوبٌ آهل الكبائر الظاهرة يغلب عليها الانكسار» بخلاف قلوب 
آهل الكبائر الباطنة» التي يغلب عليها العْجْب والكبر. 

فترى أحدّهم أزهد ما يكون» وأعبد ما يكونء وأشذه اجتهادّاء 
وهو اا ما كرتن آل راضحاب الكنائر ارب ف إلى الله ج 
وأدتى مته إلى الإخخلاض والخلاص ‏ . 
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.)۲۱۳/۳( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 








ِبَاراتٌ َرَت علي وڪَيَرَت في حَيَاتِي سبي 


مھ 


ا ا و و 
الجذاب» وهو الذي يَسْتولي على العقول والألباب» وصاحبٌ البشر 
موود أفغاله» E.‏ هئات بخلاف العابس اط ا 


الشاحب» فهو والله م ساد منه» وتستولي على القلب کت وف 
فك اه 


أخو البشر محمودٌ على خسن بشره ولن د يَعْدِمَ البغضاءَ من کان عابسًا 
قال أبو حاتم ككاله: «البشاشة إِذامٌ العلماء» وسجيّةٌ الحكماء؛ لأن 
الم تطفية تاو الها لدقة» ولخوق كتعاة التباعفنةه وق لصي من 
الباغي» وة من الساعي» ومن الاس وجهاء لم يكن عندهم 
بدون البَاذِلِ لَهُم مَا يَمْلِك)”" . 
تسمه وکت إذا رابت اچد الضيق قن اة لاه سات وجيه العا 
يُصيب القلب بالهم» والنفس بالتكد» وكثيرًا ما كنت أتصدد عنه مخافة 
رؤية وجهه المخيف . 
ثم أصيب هذا الرجل بحادث شنيع› > وبعد مدة طويلة من العلاج 
والعمليات حرج من المستشفى» له يكاد يمشي من شدة ما أصابه» ولا 
كاد يكنب من الكسون ال لك به 


232 روضة العقلاء (ص66). 








يس عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


ثم صلى بالمسجد فقمت لأسلم عليه فانبهرت من طلاقة مُحياه» 
وبشاشة وجهه! 

ويا لله ما أجمله وأحسنه» وكم كان قبل ذلك قبِيحًا مُتْقْرًا مُوحشًا! 

وعلمتُ أن الله تعالى سلبه صحّة بدنه وعوّضه صخة وجهه» فأصبح 
شوش الدلةه. ال اا وَضاع الاه سن اشر 

فقلت له بعد ذلك: يا فلان» والله لقد كنت أكره لقاءك قبل أن 
تضاب بالحاوقاء وأجد نقزة متك! 

فقال: وَلِم؟ 

قلت: لعبوس وجهك» ومفارقة البسمة شفتيك» وتقطيب جبينك» وأما 
الآنء فوالله إني أستمتع برؤيك» وأسعد بلقائك» وأفرح بقدومك. 

فهي رسالة لکل عابس گالح» مُقَظبء مته مقظب» فإنهم 
- أحسن الله عزاء من ابْتلي بلقائهم ‏ يُدخلون الهم والحزن والضيق في 
صدور الناس» فليتهم يريحون الناس من شرهم بدوام الابتسامة. 

ومن فاوق البشاشة : فارقه الناس. 

«ولقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة» وهو مناف 
للتكبر وجالب للمودة»"'". 


© © © 


.)١977/0( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 








مِبَارات َرَت عَلَيُ وعَيَرَتُ فِيَ حَيَاتِي حيسم 


7 ا ت 5 2 7 و 5 
١‏ - [مَا سَبَقَكم أبُو بكر بفضل صَلاةٍ ولا صِيَام» وَلكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ 


E 5‏ 
فى به : 





هذه العبارة مِن أعظم العبارات التي تدفع المؤمن إلى الاعتناء 
بإصلاح الباطن كاعتتائه بإصلاح الظاهر أو أكثر. 

وإنما وقر في قلب أبي بكر الصديق ذل الْيَقِينُ وَالْإِيمَانُ وسلامة 
الصدرء والنصح للأمة» وكمال الانقياد والتصديق» حتى سمي بالصديق» 
فسبق بكمال إيمانه غيرّه ولو كان أكثر عملا منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: لا رَيْبَ أن أَبَا بكر 


يوقت ققه RMT CT‏ كا نا أملة لد 
6 ايز بر 
م £ رة ر د ور ر ET‏ 24 
| أكمّل من قَوَةٍ العَمَّلء وَصَاحِبٌ الإِيمَانٍ يحت 


وإنَّ الرجلين ليصليان في صف واحدء مقتديين بإمام واحد» يكون 
د علا ا تيجا كناءبيى المشرق والميكريه لأن الحدعها مغانت عرد 
خاشع» مُتعلّق بالدنيا ويُفكر بهاء والآخر قلبّه متعلق بالله تعالى والدار 
الآخرة» منشغل بتدبر الآيات» متفكر بمقصود الصلاة. 

ولِهذًا قال مَنْ قال من الصّحابةٍ قن عن الْمُصَلَى كثير العَبثِ: لَوْ 


.)٠١۷ص( قاله أبو بكر المزني كله كما في جامع العلوم والحكم‎ )١( 








تيمية 4 : (إِنَ اليه لِلْعَمَل كَالرُوح لِلْجَسَّد).اه'") 

فكما أن الجسد لا يصلح ولا ينتفع به بلا روح» فكذلك العمل لا 
يصلح ولا ينتفع به بلا انيّة. 

وصلاح القلب هو الأصل لصلاح الجوارح والأعمال» قال 
رَسُول الله عله آل وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضَعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَّدْ 


o‏ حي 


1 وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَّدُ کل أل رهي اء مقن ع 

قال النووي كُذَنْهُ: «وَفِي هذا الات الفاكيد على السَّعْي في 
صَلَاح الْقَلْب وَحِمَايتِهِ مِنَ الْفَسَادِ) .اها" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْه: الدَّينٌ الْقَائُِ ِالْقَلْبِ و ين اا 
عِلْما وغالا هف الأضر؟» وا اغمان الظاهرة هيد هي الْمُرُوعٌ وَهِيَ كُمَا 
الْإِيمَان. 


ل 
3 
E TT‏ وَيَكْمُل بفروعو ا الله بِمَكَةَ 
E.‏ مِن التَّوْحِيدٍ وَالْأَمْئَالٍ الي هى الْمَقَايبِسٌ الْعَفْلِيَةُ وَالْقِصَصٌ وَالْوَعْدُ 
رالو د لون ِالْمَدِينَةٍ - لما Na NE OLE‏ 
BENT‏ ا وَالْإِقَامَةٍ وَالْجِهَادٍ والصيام وَنَحْرِيم الْحَمْرِ وَالرّنَا 
والميير وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَاحبَاتِهِ وَمُحَرَّمَاتِهِ .اه . 
وقال واه : و الله الدين 
المَرْآنِ كَثِيرٌ جدًا ؛ اوت 1نم ن و 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)۴٠٥١/۱١(‏ 








عِبَاراتٌ أَثّرَت عَلَيّ وغَيِّرَتَ فِيَ حيَاتِي يم 


الدّين وَالْإيِمَانِء وَسَايْرُ الْأَعْمَالٍ گالجوارح لاھ" . 

فأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى: أن يطّلِعَ الله على قلبك فلا 
یری فيه غیره» ولا توجهًا إلا لهء ولا حبًا إلا لهء ولا توگلا إلا عليه 
ولا غير إلا عليه وعلى دينه » ولا انتقامًا للنفس ونصرةً لها. 

وأنْ يعلم الله منك أنك لا ترى أن لك على أحدٍ حقّاء وأنك لا 
فين فل غيرة فیا ول عاقب ول تطالبي رل کارب الف 
ذات الله تعالى. 

وأن تكون متواضعًا تواضعًا حقيقياء بحيث تصل إلى درجة أهل 
الصلاح والإيمان والتقى» الذي يقول أحدّهم عن قناعة تامة: مالي 
شي ء٠‏ ولا مني شيءء ولا في شيء. 

وأنْ يسلم قلبّك من الرياء والنفاق» ولو تأمّل المؤمن الموفق 
لتملكه العجب: كيف يستسيغ عاقل أن يُرائي مخلوقًا ضعيمًا مثلّف لا 
بلك لهه فعا ولا ضرا ومن باب أولى لا يملكه لخر 

وقد ثبت في الأخبار والواقع أن رفعة الله تعالى لأحد من الناس 
سين لصلاح ظاهره» وإنما لصلاح باطنه» وإخلاص e‏ وصدق 
عزيمته» وحسن توکله» وشدة حبه لربه» وصبره على الأذى في سبيله» 
فاللَهُم أصلح فساد قلوبنا. 

«وَالْعَاِل بلا علم: بظة أن الفضيلة فى کن ال كيو يكحا 
العاف وإن كان مابحانيه متفر اء زرب عمل تاغل والتقضول أكثر 
مشقة مله وَاغْتبر هَذَا بال الصديق؛ فَإِنَّهُ أفضل الأمةء وَمَعْلُومِ أن فيهم 
من هُوَّ أكثر عملا وجا وصومًا كه وَقَرَاءَة منْه) 


.)87 /١( مفتاح دار السعادة‎ )۲( .)97١/1١( المصدر السابق‎ )١( 








rl‏ عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إِنَّ الشَحْصَيْن قَدْ 
يَكَمَائَلَانٍ في الْأَعْمَالٍ الظّاِرَةِ؛ بَلْ يَتَمَاضَلَانِء وَيَكُونْ الْمَفْضُولُ فِيهًا 
أَفْضَلَ عِنْدَ الله مِن الآَحَر؛ أنه أَفْضَلُ فِي الإيمَانِ الي في الْقَلْبِ. 

وَأَمّا إذّا تماصلا في إِيمَانٍ الْقُلُوبٍ فلا يعون الْمَفْضُولُ فِيهَا أَفْصَلَ 
عِنْدَ الله أله . 

وَلِهَذَا فصل الله بَعْض النَّبيينَ عَلَى بَعْضِء وَِنْ كان الْمَاضل أَكَلَ 
عَمَلا مِن الْمَفْضصُولِ؛ كما فصل الله نينا له - وَمُدَةُ بوت بضعٌ وَعِشْرُونَ 
سه - عَلَى توح وَقَذ لَك في فيه آلف سة إلا حَمْسِينَ عَامَاء قصل أنه 
ُحَمّد وذ عَملُوا مِنْ صَلَاةٍ الْعَضر إلى الْمَغْربٍ عَلَى مَنْ عَمِلَ مِنْ أَوَلٍ 
لار إلى صَلَاةٍ الظهْرِ؛ ؛ وَعَلَى مَنْ َمل من صَلَاةٍ الظهرِ إلى الْعَضْرِ 
E El‏ مُحَمَّدٍ أَجُربْن» ا لف ا أجزاء | لان 
الْإِيمَانَ الْنِي في قُلْوبِهمْ گان عمل وَأْفْضَلَء وکال أُولَعِكَ أكُثَرَ عمد 
َعَؤْلَاِ أَعْظَمْ جرا وَهُوَ قَضْلَهُ يُؤتبه مَنْ يَشَام باْأسْبَابٍ التي تَمَضَّلَ بها 
له وهم بها 

وَعَكَذَا سَائِرُ مَنْ يُقَضَّلَّهُ الله تَعَالَى فَإنَّهُ يُقَضّلَّهُ ِالْأسْبَابٍ التي يَسْتَحِقُ 
بها التَفْضِيلَ بالْجَرَاءِء كَمَا يحص أَحَدَ الق لشحْصير وة ينال بها الْعِلْمَ 
وَبِقُوّة يَنَالُ بها الْيَقِينَ وَالصَّبْرَ وَالتَوَكُلَ وَالإخلاص وَغَيْرَ دَلك مما 
MM‏ ب وَإِنَّمَا فَضَّلَهُ في الْجَرَاءِ ما قصل به مِن الَإيمَانِ. اه . 

فينبغي أن تكون نية الإنسان - وخاصة طالب العلم - مُنصِبّةَ على 
تقوية إيمانه وصدقه وإخلاصه وتوحيده» وتعلقه بخالقه» ولا ينبغي أن 


.)۳٤۳  ”51١/19( مجموع الفتاوى‎ )۱( 








EE‏ ل د a. A‏ مناه عبرو 
عِبَارات اثرّت عَليّ وغيَرَت فِيّ حَيَاتِي Trg‏ م0 


يكون اهتمامه بكثرة أعماله ومُحاضراته» والاهتمام بالتأليف والنظر في 
شؤون الآخرين» ويهمل جانب الإيمان واليقين والتعلق بالله. 

وعلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: قد يكون العالم أو 
طالب العلم الذي ليس عنده قدرات في الحفظ أو التأليف والدعوةء 
أفضل عند الله تعالى ممن برعوا في التأليف والأعمال الخيرية والدعوة 

فالظر ےآ المومن - إلى.ها وقر في قلات قبل أن تنظن إلى كثرة 
أعمالك وعلمك. 

وتأمل قول الله تعالى في حقّ من قاتل نبيِّه وخليله كله وحارب 
دين الإسلام» وسعى في الأرض فسادًاء وقد وقع في الأسر في غزوة 
بدر: و مسرديا ب إن یلم اله في فلویک حر 
یکم ا E‏ وڪم وف قر ل 6 وَأ خو 2 [الأتمّال: lv‏ 
نک 0١‏ جميع اریگ ا انلا الكرة 

وقوله: با في سياق الشرط يفيد العموم فيعمٌ أي خير 
وصلاح وصدقٍ في القلب . 

وإذا كان هذا في حقٌّ من كفر وحارب الله ورسوله» فكيف بمن 
ونصر دينه؟ 

وقد ذكن ابن الف يله الحجب التى تحجب القلب عن الله» فعد 
منها: حجاب الشركء والبدع» والكبائر الظاهرة والباطنة» وذكر آخرها 
وقلا نحجاب اليجتيدين المالكيق» امت ين فى الس عن الق 

وذلك أن كثيرًا من أهل الخير والصلاح والعلم والدعوة والعبادة 








والصدقة والجهاد تحجبهم هذه الأعمال الصالحة الظاهرة عن المقصود 
الأعظم والآهم» وهو تجريد التوحيد الخالص لله» وصدق المحبة له 
سبحانه» وصدق التوكل والخوف والرجاء والإخالاص» وتجردهم من 
حظوظ النفس وأهوائها المعارضة للشرع . 

ومن ذاق طعم الإيمان: تلذذ بإخلاص العمل لله» وعبادته والقرب 
منه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنهِ: إن الْقَلْبَ إِذًا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ الل 
وَالإخلاص له لم يكن عنذة شية نظ أخلى من ذلك ول الذ ولا 
ال ا 

اولقن و تيك الأفتان ينا نيتنا لبد قلي الكايلية نه 
طول الِاجْتِهَادِ)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #أأثه: الْعِبَادَةُ أَضْلْهًا الْقَضْدٌ 
وَالْإرَادَة. اه . 

أي: أ المقصود الأعظم من العبادة تصحيح القصد والإرادة 
فالأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة إن لم يقترن بها صحة القصد والإرادة 
من حب لله تعالى» وخوفه ورجائه والتوكل عليه: فهي عبادة ناقصةً, لا 
تُؤثر في العابد تأثيرًا كبيرًا في سلوكه وأخلاقه ودينه. 

وكان السلف الصالح يتعلمون الإيمانء قال جُنْدُبُ 
وَعَبْدُ الك بن مر : تعلمتا الإيمان ثم تَعَلمنا القَرآنَ كَازدذنا إِيمَانًا: 

افم كارا يتعلموك ازيان نم يتعلمون اران .. 

وَلِهَذَا گان الإيمَانَ بدُونِ قِرَاءَةٍ الفرآن يَنْمَعْ صَاحِبَهُ يحل به الجن 


عَبْدِ الله 


+ اب 


.)588/١١( المصدر السابق‎ )۲( .)188/١١( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق (١٠١/"لا؟  59/5؟).‎ )۳( 
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وَالمرآن بلا إِيمَانٍ لا يَنْمَعّ في الآخرّة؛ بل صاحبه مُنَافِقٌ)7' . 

وإن مما يللاحظ على بعض أهل الخير والخطباء والوَعَاظ أنهم 
يعتنون عند مجيء مواسم الخير والطاعات كشهر رمضان وعشر ذي 
الحجة بذكر العبادات الظاهرة» كالصدقة وقيام الليل وصلة الأرحام» ولا 
يكاد يُخطر في بالهم أن العبادات القلبية أعظم وأهم وأفضل» ويندر من 
الخطباء والدعاة من يذكر الناس بذلك ويعتني به. 


والله تعالى قدَّم في كتابه الإيمان وأعمالَ القلوب» على أعمال 


الجوارح» كما في قوله تعالى: ِدَلِكَ الْكنْبٌ ل 3 فِهِ هَدَّى لتقيس 


?و ر لق سير 


2 ا عدو عي و A E‏ مخ A A‏ 23 
9 النين يوون بالغيبٍ ومون الصَلوة وممًا رزفتهم بيترت ©4 
[البَقَرَة:  ”‏ ۳]. 

To AR CY °‏ @ اك CC‏ مو > 1ه 

رقوله تعالى: ورش الح © ال إا د أله ملت 
دعر سريب اس O‏ موه ساقي رس مدص لست مرح SS AA‏ 
قلوبهم والصَّديرينَ على ما أصابهم والمقيبى الصَلووَ وما رزقنلهم ينفقون © 
[الحج : 17 

5 7 . وس او واس م س اس سوبت مهو ل دح لد وو عات 

وقوله تعالى: 8«إإِنَّمَا الْمَرُْو الْدِينَ إدَا ذكر أله ولت فلوم وَإِدَا 
OE SIO CECE‏ 
لصّلَرْة ومِمًا رتهم ينفِفُونَ © [الأنقال: ۲ .]١‏ 

وقد تكرر في القرآن في عشرات المواضع قوله تعالى: لذن اموا 
رص o3‏ مم ب 5 
وعملوا الصَّلحَتٍ» [يُونس: 5]. 

ففي هذه المواضع وغيرها قدَّم الله تعالى أعمال القلوب على 
أعمال الجوارح» وما ذاك إلا لأهميّتها ووجوب العناية بها. 

فما بال الكثير م يدم ما أخره الله ؟ ويؤخر ما قدمه؟ 


.)۷١/٠٠١( المصدر السابق‎ )١( 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككنْهُ: (إِنَّ الْأَغْمَالَ لا تَتَفَاضَلَ 
الكَثْرَة وَإِنَمَا مال بمَا يَحْصْلُ في اقلوب حال العمل . 

فلتكن همتك أن تبلغ منزلة الصّدَّيقين» وذلك بصدق العزم والقول 
eT‏ 

وادع الله كثيرًا أن تكون منهم . 

والصَّدّق: يبدأ مِن إصلاح القلب قبل إصلاح العمل. 

قال الحافظ ابن رجب قن سا الصدور معن الرياة والخزء 
والحسد والغش والحقد: أفضل من التطوع بأعمال الجوارح .اه . 

وقد يقول قائل: نعرف أناسًا يغلب على الظنّ أنهم من آهل الخير 
والصلاح باطتا وظاهرًا ليس لهم مكانة عند الناس» ولا رفعة بينهم! 

والجواب على ذلك من أوجه: 

الوجه الأول: أن الرفعة لا يلزم أن تكون معجلة؛ بل قد 
يدخرها الله له في الآخرة» وهلا اون القرني لا يكاد يعرفه أحدء وكشيو 
من الأنبياء لا نعرف آسماءهم» فضلًا أن يكون لهم أتباع . 

الوجه الثاني: أنه لا يُمكن ‏ في الأغلب الأعم ‏ لمن استقام باطنه 
ألا يستقيم ظاهره استقامة عظيمة» تدفعه نحو معالي الأمور» ورأس 
الفضائل» وتحفزه لطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره» وتسوقه 
للدعوة وتبليغ الدين والنصح. 


قال اتن رجب يذه : اح ر يتحقق القلب بالإيمان إلا وتلبعث 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /۲١(‏ ۲۸۲). 
(۲) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي /١(‏ 02509 . 








مِبَاراٿ َرَت ڪَلَيّ وعَيَرَتُ فِيَ حيَاتِي ge‏ 


الجوارح في أعمال الإسلام» .اه . 

«فَمَنْ صَلَحَ قله صَلَحَ لذ طا اف لكين 37 

0 د ن کر من الاس ٠‏ ن الميظاهر وا دل 
صلاح الباطن صلاحًا كبيرّاء ككثرة البكاء» والمبالغة في الورع أو الزهد 
أو التخفي والكتمان وعدم محبة الشهرة» فهذه ليست علامة قاطعة 

ثم لا تغفل ‏ رعاك الله وسددك ‏ عن قول رسولنا الكريم وَلة: 
ر مَدْفُوعَ ِالأَِوَاب ل اق عَلَى اك فا الاس 
والرفعة عندهم ليست مقياسًا مظّردًا لصلاح الباطن والقبول عند الله 
تعالى» ومّن ظنّ الناس به خيرًا وآثنوا عليه فلربما يكون ذلك من ضروب 


© © © 


(۱) جامع العلوم الحكم (ص9١٠).‏ 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/1). 
0 روات عملم (95) 








حسمو عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


مھ 


الأؤلى لطالب العلم أن تكون العزلةٌ النافعة هي الغالبة عليه 
وليستثمرها في البحث والقراءة والتفكر والعبادة» وفي ذلك فوائد كثيرة» 
منها : 

١‏ - صيانة العلم؛ فالعامة يعظمون من لا يخالطهم كثيراء وإذا 
عظم العامة العالم وطالب العلم قبلوا كلامه» ووقع في قلوبهم موقعًا 
کا 

۲ - حفظ الوقت» فكلّما أكثر طالب العلم من مُخالطة الناس ولو 
بَعْيَةَ نفعهم فاته من العلم ما لا يُمكن تعويضه. 

وإليك كلامًا جميلا من عَالِمَين جليلين: 

١‏ - قال ابن الجوزي كَنْهُ: ما أعرف للعالم قط لذة ولا عرًّا ولا شرفا 
ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة» فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه 
عند الله كل وعند الخلق؛ لآن الخلق يهون عليهم من يخالطهم» ولا يعظم 
عندهم قدر المخالط لهم» ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم وإذا رأى 
العوام أحد العلماء مترخصًا في أمر مباح» هان عندهم . 

فالواجب عليه صيانة علمهء وإقامة قدر العلم عندهم. 

ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء» إنما هي صيانة 
للعلم. 

وبيان هذا: أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس» أو في 
يده كسرة يأكلها؛ قل عندهم» وإن كان مباحًاء فيصير بمثابة تخليط 








عِبَاراتٌ اشرت عَلَيّ وعَيَرَتَ فِيَ حيَاتِي TT‏ 


ال ا 
۲ - قال ابن حزم كّ#: اعلم أن الأكثر في الناس جدًا والغالب 
عليهم الحمق وضعف العقول» والعاقل الفاضل نادر جدًا وقليل البتةء 


وهذا يوجد 5 


رك وة السن بالك ضع العا الأول وضع ك الك 
نيعا کک .قال ال ون کے لكر م و الاش کا عن كين 
ال [الأنعَام: »]١١١‏ وقال رسول الله ية : «إِنَّمَا الات كالابل المائق لا 
َكَادُ تج فیا رَاحِلَة! .اھ . 

وبالتجربة: فغالب الناس لا يريدون من مجالسة طالب العلم أو 
الا إلى الل سوق ا ن كه را وكيم كي لاوت هة 
وخاصة إذا عرف بالمزاح ولغ 

وليس همهم الاستفادة مِن علمهء وزيادةً الإيمان بمُجالسته. 

واعتزال المؤمن الناس ليستغل وقته ويكفت عن الناس شرّه أفضل 
الأعمال» وأجلّ الخصال؛ بل قُرن بالجهاد في سبيل الله 07 


5 
ع ا 


فع أبى سيد الخذري رضي الله عله قال: جاء أغرًا 


31 ما ا 1 قير - 5 ا ا 31 2 ي ا ي جر 
النْبِيّ ي فَقَالَ: يَا رَسول الله أي الناس حََيْرٌ؟ قال: 0-5 جاهد بنفسِه 
ود یر 4 


وَمَالِهِ وزج في شعب من ن الشّعَاب : يعد رَ 


ا 


o سما‎ 
6 


نه » َه وَيَدَعْ الاش + مِنْ شرو 


)١(‏ صيد الخاطر (ص5:؟). 

(0) أي: في الواقع والأمر المحسوس الملموس. 
(۳) وهو الله تبارك وتعالى. 

.)5541( ومسلم‎ »)٦٤۹۸( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۳۱۸/٤( رسائل ابن حزم‎ )5( 

(5) رواه البخاري (71785). ومسلم (۱۸۸۸). 
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DS 





إن التصور السائد عند الناس أن الفقر والابتلاء بالمرض أعظم فتنة 
وبلاء وخطرًا من الغنى والرخاء والعافية؛ بل لا يكاد يخطر على بال كثير 
من الناس أن الخطر والفتنة أعظم في العافية منها في المرض» وفي 
الغنى منها في الفقر ونحو ذلك. 

قال ل : وت لوک لد ایر شي [الأنبيّاء: [Yo‏ «(فجعل 0 ما 
يضيب الانسان من شر أو خي فة يعلى : أله سا بحن نينا فإن 
أصيب بخير امتّحن به شكره» وإن أصيب بشر امتّحن به صبره. 

وقال عبد الرحمن بن عوف َه : بُلينا بفتنة الضَّرَّاء فصبرناء وبلينا 
بفتنة السّرّاء فلم نصبر. 

وقال بعضهم: فتنة الضَّرَّاء يصبر عليها البرّ والفاجر» ولا يصبر 
على فتنة السّرَاء إلا صديق؛ 

ولمّا ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضَّرَّاء صبر ولم يجزع» وقال: كانت 
زيادة في إيماني» فلما ابتلي بفتنة السرّاء جزع وخشي أن يكون نقصًا في 


ا 


قال شيخ ا ابن تيمية ك : «ابتلى يُوسْفُ بِحَسَّدٍ إخوته لَهُ. 


: إل لخر لمهم في قله َإِلَاِ في الب وَبَيْعِهِ رقنا لِمَنْ دَمَبَ 
به إلى باد الْكَمْرٍء قَصَارَ مَمْلُوكًا لِقَوْمِ كُمَارٍ. 


02320 المتتخب من رسائل ابن رجب (ص 2)86١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (/0*(. 
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رو 


o‏ نوست لخن يقد 9 طلم بمن دوه إلى القاس ة وَيْوَاودُ 
كانه لتقي قاو ريق املا هلي RE DE O‏ 
NES EOE‏ فكان EE‏ 


5 
ار 


أحَبَّه لِهَوَاه وَغْرََضْه الفاسل: 

تاوق ا ا مِنْ إطلاق الْحُرّيّةِ إلى رق الْعْبُودِيّة الْبَاطِلَةِ بِغَيْرِ 
الاروء. وهاو لْجَائهُ إلى آن اختار أن يكون مَخْبُوسًا مجرت بتارو . 

فَكَانَتْ هَذِهِ اطم في مِحْنتِه وَكَانَ صَبْرُهُ هُنَا صَبْرَا اخييَارِيا افْتَرَنَ 

به التقوق: بخلافِ صَبره و على طلم : إن ذَلِكَ گان مِنْ باب الْمَصَائِب 
الي مَنْ لَمْ يَصبرُ عَلَيْهَا صَبْرَ الكرّام ساد سلو الْبَهَائِم؛. اه . 

وقال 5 «والفتى + لا يَصْلْحُ عَلَيْهِ إلا أُكَنُ مِنْهُمْء وَلِهَذَا كَانَ 
كر مَنْ يذل الْجَنَهَ الْمَسَاكِينُ؛ لِأنَّ فِْنَهَ الْمَفْرِ أَهْوَنْء وَكِلَاهُمَا يَحْتَاجُ 
إن العاروا لمكي 

نكن كا كان في ا ا ق ا 
الشكر في السّرَاء وَالصَّبْر في الضَّرَّاءا ءاه" 


O‏ ب 


© @ © 


.)١1؟/1١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)305/1١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 








مھ 


خمس قواعد كفيلةٌ بأنْ تُغير حياتك» وترفع همّتك بإذن الله تعالى 
وتوفيقه : 

القاعدة الأولى: استفذ من كل أحدٍ واستغل كل موقف في 
واو واب الفائدة من الصغير والكبيرء والجاهل والمتعلم. 

فسليمان ## قبل خبرًا من هدهد» واسْتمع إلى توجيهات نملةٍ لبني 
جنسهاء ونبيّنا عليه الصلاة والسلام قبل مشورة امرأة في أمر جلل'"' . 

القاعدة الثانية: لا تتردد في ترك ما يضرك أو لا ينفعك» وفعل ما 
ينفعك ولو قلء وامحٌ من بالك عبارات اليأس والفشل؛ مثل: عن 
صعب عليء آنا لم أعتد ذلك» وهذا طبعي ويصعب علي تغييره. 

ومن جاهد نفسه في ذلك: رأى انقياد نفسه للمعالي والفضائل 
انقيادًا عجيبًا وسهلًا . 

القاعدة الثالثة: ما بينك وبين أن تكون مثل فلان في العلم أو 
الجرأة المحمودة أو العبادة أو النجاح إلا قنطرة صغيرة» استطاع هو أن 
يتجاوزهاء وتستطيع أنث بإذن الله تجاوزها ما لم تتردّد وتجبن. 

فكل ما يمتلكه غيرك من الناجحين والمتميّزين والمؤثرين تمتلكه 
انت والعَقَبة التي واجهتك قد واجهوها بلا شك» ولكنهم امتلكوا 
تجاعة ف فو غا : 


)١(‏ وذلك فى قصة الحديبية» حينما طلب من أصحابه أن يحلقوا فتباطؤٌواء فأشارت عليه 
أمّ سلمة وها بأن يحلق هو أوّلاء وإذا رآه الناس رضخوا للأمر وحلقواء فأخذ 
برأيهاء وظهر صوابه. 
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وفي كل طرق عقبة؛ كما قال تعالى: $ اقم انهه © 5 
آرت ما الْمَقبَةٌ (© تك َة © أو لع في بور ذى بتر 67 بيا ذا 
ميد @ اا ©< a I‏ 

«وَالِافْتِحَامُ: الدّخُولُ في الأَمْرِ الشديد» وذكر العقبة ماهتا مَل 
ضربه الله لِمَجَاهِدَةِ الس NE‏ كان 7 أغْمّال ا تع 
كالذي يتكلف صعود العقبة)”'' . 

فدون الجنة والفردوس عقبات لا بد من اقتحامهاء يشق صعودها 
ولكن لا يستحيل . 

وما بعد العقبة إلا السهل واليسر والخير والكمال والنجاح والفوزء 
فكن شجاعًاء ولا تتردّد إِنْ واجهتك أي عقبة؛ بل اسْتعن بالله واقتحمهاء 
بعد ترو ومشورة. 

القاعدة الرابعة: ما من إنسان عاقل إلا أعطاه الله موهبة» علمها 
من علمهاء وجهلها من جهلها. 

والناجحون إنما كان عملهم في ثلاثة أمور: 

الأول: اكتشفوا موهبتهم. 

الثاني : بادروا إلى استثمارها واستغلالها . 

الف علا افا وصيزةا: 

القاعدة الخامسة: كمال النهايات سببها عزم البدايات» وكل 
آمر ترد أن تقوم به فإنه يبدوا لك شاقًا في الغالب» وما بينك وبين القيام 
به سه ل ال ی اا اتن کرد سوا جت ذلك وعد 
أمثلة على ذلك : 


.)5557/0( تفسير البغوي‎ )١( 








١‏ - ترك الطعام وأنت تشتهيه يحتاج إلى عزم عند قيامك منه» ثم 
بعد بضع دقائق تذهب عنك شهوة الطعام. 

۲ - عند إلقاء كلمة أو خطبة لأول مرة يعتريك خوفٌ طبيعي» وما إن 
تعزم على البدء في الكلام حتى يزول عنك الخوف» وتنطلق في الكلام. 

۳ - عندما تريد كتابة بحث أو نحوه فإنك تتردد كثيرّاء وما إن تعزم 
على البدء في الكتابة حتى يسهل عليك الأمرء وتنهي البحث بسهولة. 


© © © 
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۴ [الْفِئَن إِنَمَا تغرف ما فيها من الْشْرٌ إذا در ٤‏ 
انها تُرَيّنُ وَيُظَنٌ e‏ داق 0 ب الشدر 


وال صا لل فيا لَهُمْ مَضَرَّ اه لَهُمْ أَنْ يَعْودُوا 
2000 
SS‏ 





كم لهذه العبارة من فضل علي بعد الله تعالى في عصمتي عن 
الخوض في الفتن الكثيرة التي مرت بي» وحمدت الله كثيرًا حينما 
أمسكت لساني وقلمي وقلبي عن الانخداع بزينتها وزخرفها حينما أقبلت. 

وقد أعملت عدة قواعد في أي فتنة تحصل : 

القاعدة الأولي؟ أن جال هذه لفن قد تحجب عى رزية مضارها 
ومفاسدهاء فالعاقل يتريث في أمرها حتى يتبين له كل ما لها وما اها : 

القاعدة الثانية: أن الفتن عندما تقبل يكون لها زينة ولا يتضح 
شرها إلا لأهل العلم والخبرة والنظرء فالعاقل يرجع إليهم ويأخذ بقولهم 
ونصحهم . 

القاعدة الثالثة: أني لن أندم إذا لم أتكلم فيها في أول أمرهاء ولو 
اتضح فيما بعد عدم ضررها وشرهاء ولكني سأتجرع مرارة الندم حينما 
أتكلم فيها مدحًا وثناءً إذا تبين شرها وخطرها. 

وهذا ما حدث في كل الفتن التي مرت بنا خلال أعوام ماضية» 
فقد تكلم بعض الناس من أهل الخير والدعوة وغيرهم في بعض الفتن 
التي أقبلت كبخض الجماغات والأفراد والتنظيمات» فأثنوا عليها 


.)5094/5( منهاج السّنَّة النبوية لابن تيمية‎ )١( 








ومدحوهاء ثم لَمَّا تبين للقاصي والداني عورها وشرها: لام الكثير من 
الناس هؤلاء الذين مدحوهاء وصارت مدخلا لاتهامهم والتضييق عليهم. 
وتسليط الأعداء عليهم» وتمثى كثيرٌ منهم أنه لم يتكلم فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأله: وَمَن اسْتَفْراً أَحْوَال الْفِئَن التي 
َجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» بين لَه أنه ما دحل فيا أَحَدٌ فَحَمِدَ عاقب دُحوله؛ 
لما يَخْضْلْ لَه مِنَ الصَرَرٍ في دِينه وَدُنْيَاة. 

راا كانت يق ثاب العليخ اه وا وناد خا عق المأمون بوه 


س ر بول > 2م 


7 ال ا ب مدرو ر صق عر 2 4£ 4 ق 
الذي قال الله فيه: ف« لِحَدر الذين يحالِهُونَ عن أو أن تصِيهم فِنَنَةَ أو 


0ت عَذَابٌ 2 409 [الثُور: NE‏ 


والله تعالى جعل المرجع في أمور الدين والقمخ: العلمافة 
فاا و ادف ان ين ی و اف اا ولد ودوة إن 
سول وف ل الام ف له لذي يطو م ا 4 ]. 
أي: إذا جاءهم أمرٌ من الأمور المهمة والمصالح العامة» مما 
يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو بالخوف والمصائب» فعليهم أن يتثبتوا 
ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر؛ بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم. أهل الرأي والعلم والنصح والعقل» الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضِدّها. 
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين فعلوا ذلك. 
أذ د وا ائه لس ا ھا و اوه مھا وک مهد له لزيد 
على مصلحته لم يُذْيعُو ولهذا قال: طلْمَِمَهُ ان يستبطرله منم ؛ 
أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم» وتجاربهم وحنكتهم . 


پا 


.)5٠١ /5( منهاج السنّة النبوية لابن تيمية‎ )١( 








عِبَاراتٌ أثَرَتَ علي وعَيِّرَتَ في حَيَاتِي 5 


فالواجي عنليغا الثاني والقروئ عه ورود القعنة والأخبار 

عن العاني والتووئ؟ أن يتوم الإنسنان ريه قبل أن هاا 
العلماءِ والدعاة وأهل الرأي والحكمة» وقبل أن يقدح بهم بِحُبّة 
الاعتماد على قولٍ مُحْالفٍ لقولهم من أحدٍ العلماء أو طلبة العلم» أو 
بحجة أن العالم الفلاني تكلم على أحدهم»ء فجعلوا كلامه في أحد 
الدعاة والمشايخ مبيسًا لهم في الوقوع في عرضهء وغيبته وسبّه. 


© @ © 








ريمع عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


مُسبّبات العداوة بين الأحباب والأصدقاء: 

الحكيمٌ اللّبيب: لا يُحوّل أصدقاءه إلى أعداء» بفعل أمر يُغضبهُم» 
أو بعدم تحملهم والصبرٍ على ما يصدَرٌ منهم. 

والمؤمن الموفق المسدد: من يكسب خصومّه ويجعلهم أصدقاءء 
أن يقابل السيّئة بالحسنة . 

وان انق طريق لجلب العداوة» وكسر رباط الع والصداقة: 
المبالغة في المزاح والجدال رالخاب» فسيها وفعت الفزقة ين الأقارت 
ا و اا و عن اک ا 
والوحشة في القلوب» ووقع الناس في الآثام والذنوب. 

وقد جمعتها في هذين البيتين : 
أيا من يريد دوامالإخاء ‏ عليك بلاءٍ ولاءِ ولاء 
فلا للصملام ولا لليراءة ولاللمواخ فكن ذا دغاء 

فياك بوكر المواع والجد ای ,نيا خضل ينون علب 
على ظتك أنه لن تخضل قك من ذلك ومن سير العداوات 
والخصومات الحاصلة بين الأقارب والأصدقاء: وجد كثيرًا منها أو 
أكثرها بدأت بالمزاح أو الجدال أو العتاب» وانتهت إلى نفقٍ التنافر 


والتقاطع . 


© © © 








٤‏ - [آلَبْسَ أكْبَرُ خذلانِ لِلدّينِ وَجِنَايَةٍ ا كه 
في آيَاتِه التي وه کا ا ا ی کک 
لبر ا اي ا ا ا ل E‏ 


کهذا الدين اك لا وَآبَاتَهِ في خَلَقِه وََعُْومَا 
و مَاحِيَة لَه خِلانًا لكتاب الله ال ل لي با 
بعل شَأَنَ لتر فیا۰۶ 





قرغت عله العبارة قلسن قبل سعسي»:وقليت: كم من الآ ات الي 
فيها الحث على التفكر في شلق الس والسمرات والارض؟ 

انوا کی ذاه متها قوله تال ن اشرو اق اوت 
رارض [يُونس: 6٠١١‏ وقوله تعالى: فل سيوا ف لاض انرا 
E‏ للق [الخنكبرت ]ع نه ال ماف يروا فى اض 
ف و قلوت فاون EAN‏ وق تعالى: افلا ر إل 


رج م 


ابل ي فت € [العَاشِيَة: 117]. 

إلى غير ذلك فوا ات الكثيرة چ وإكثازٌ القرآن من شيٰءِ وليل 
على تَعْظيم شات ووجوب الاهتمام به. 

فَالْقُرَآنُ الكريم م لح يد الْإلْحَاحٍ ِالنَّرِ الْعَفْلِيَ» وَالتَمَكْرِ وَالتَدَبُر 
الان EE‏ ا يا وَنَوَاهُ مَحْرِضُ E EE‏ 
وَيَأْمُرُكَ بار فِيهًا وَاسْتِخْرَاجِ أُسْرَارِهَاء وَاسْتِجلَاءِ حم اتَمَاقِهًا 
راياد ۰ ۰ 


.)5١8/1( تفسير المنار‎ )۲( .)٥۷ _ 557/5( تفسير المنار‎ )١( 








Fy |‏ عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


وقال تَعَالَى: واف ينظروأ إلى السَمَِ وتر کت بتیتها ويها وَمَا ها 
من یج © وَالأَرْصَ متها وتا فا روي ls‏ فا ين کي نع هيج © 
ر روگ لکل عَبَدِ ثيب 462 31: ٠‏ -۸] قال فيح الإسلام ابن 
تيمية 415 : 2 المشلوكة ال يها رة وفيا رة تَِصِرة 
وَيذْكُرُ مَنْ عَرَفَ وَنَّسِيَ. اها" 

ولنتأمل قوله تعالى: فلت ف كلق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل 
والار ت ولي الأَلبب ©©) ألدنَ درون أله فما وَمُعُودًا وَعَلَ جُنُويهمَ 
وَسََكَرُونَ فى حلق السَّمووْتِ لضن را ما علقت هنذا طيللة سف فا عدا 
لار 4O‏ لآل عمران + 19--1515]: 

أخبر 4# بأنَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاختِلَافَ اللَيْلٍ وَالنّهَار 
آَيَاتٌ ودلائل على عظمة الله وكماله وجلاله. 

ولا يطلع على هذه الآيات إلا أولو الْأَلْبَابِ. 

ومن هم أصحاب العقول الذين لا يكون خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 
وتلاف اللي واتار آيات إلا لهم؟ 

هم الذين جمعوا به بين أعريةة الوا ا و 
قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلى جُنوبِهِمْ م وَيتَفَكَرُونَ في حلت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ. 

فيقولون بيقين تام وقناعة وإيمان راسخ» وظمائينة كاملة: را 
علقت هدا كيلا ستكمة» . 


وكل المؤمنين يُؤمنون بأن الله لم يخلق الكون باطلاء ولكن ليس 


ماه 
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.)575/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 








مِبَارا َرَت عَلَّيّ وغَيِّرَت فِيَ حيَاتِي حسم 


كلهم بلغ به ذلك مبلغ الطمأنينة واليقين الراسخ» الذي من شدته أثر على 
إيمانه فزاده» وعلى يقينه فقواه» وأصبح يجول فى خاطره وفكره فازداد لله 
فا وله مضةه وعله فك 


عَلِمَّ أن هذا الكون لا مدبر له سواه» فأحدث له عظيم التوكل 
عليه 


وعَلِمَ كمال لطفه وعنايته بخلقه فأحبه حبًا تهون نفسه في سبيله 
وسبيل مرضاته . 

وعَلِمَ عظمة وسعة وكبر هذا الكون. فأحدث له ذلك خوفا من 
معصيته ومخالفة أواهرةة وهو من أحقر وأصغر مخلوقاته . 

إن هذا لا يكون إلا بعد تفكر عميق في آيات الله الكونية 
والشرعية» ولذلك كان إِبْرَاهِيمَ ل مؤمنًا بالله» فأحب أن يبلغ درجة 
الطمائيدة». فسال الله تعالى أن بريه كيف کے المزتے صل إلى شرخلة 


الطمأنينة فقال: ولذ ال اهعم رَبَ أَرِنِ كيف ثني الْمَوْقَ قال ول 
وى عه 2 ر سمي فرع ب عر ار اه را 
تومن قال بل ولکن طمن قَلَى * [َالبَقَرَة: .]۲٠١‏ 

اقلا بُ مِنَ الْجَمْع بَيْنَ الذكر وَالْفِكْرِ فَقَدْ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنُ بالله رَه 


عر 


ولا يَتَفَكَرُ في بَدِيع صُنْعِهِء وَأَسْرَارٍ خَلِيقَتِهِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: «رَسَتَكرنَ فى 
لق لسوت وَلْخرْضِ 4 [آل عمرّان: .]١9١‏ 

فقذ يكر الْمَرْْ في عَجَائِب السَّمَاوَاتِ والأزض» وَأَسْرَارِ ما فيهمًا 
من الْإنْقَاوْء والإنداع» وَالْمَتَافِع الذَالَةِ عَلَى اليم الْمحِيطء وَالْحَكمَةٍ 
الْبَالِعَقِه والنعَم ا وَالْقُدْرَة الثَّامّة » وهو عاد" عن الْعَلِيم الککیہ 
الْقَادِرٍ اجر الذي حَلَىَ ذَلِكَ في أَبْدَع نظام» وَكُمْ مِنْ تاظر إلى صَنْعَة 
إبيقة هبنن كي باك ضيتها الوكالا E‏ 








Fg 1‏ عِبَاراتٌ ثرت عَلَيِّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 
کور ۲۸٤‏ 


في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ هُمْ غَافِلُونَ عَنْ خَالِقِهِمَاء ذَامِلُونَ عَنْ ذِكْرِي 
RTS‏ الى اتظاردا يق لدو اراز 
وَمَعْرِفَة الله امنا ر 

ومن يُوَفْقَ للذكر والتفكر في خلق الله تعالى في الكون وفي بدن 
الإنسان وفي الأرض: سيجد عبرًا عظيمة» وآيات جليلة» تزيذه إيماناء 
وتعظيمًا لله جل في علاه» وستتجلى له عظمته وقوته وسطوته من خلال 


اا 


.)5480 /4( تفسير المنار‎ )١( 








i شد تاه‎ E E O oS 
878 عِبّارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي هد‎ 


مھ 


اصطفى الله يل من آلاف المجرات بما تحويه من ملايين النجوم 
والكواكب الكبيرة والصغيرة مجرتناء واصطفى من مجرتنا - وهي درب 
التبانة ‏ التي فيها أكثر من ثلاثمائة مليار نجم: كوكب أرضناء واصطفى 
من بين الكائنات التي تعيش في الأرض: بني آدم فجعل لهم عقولاء 
واضطناك هن يبن ملبازات البكر فجعلك مسلمًا موسا باك ووسولف 
واصطفاك ‏ أخي القارئة مق بين هلازيخ المسلمين للهداية وسلوك طريق 
العلم والنور. 

فقل قائمًا وقاعدًا: الحمد لله رب العالمين. 

فقد أفاض علينا ذو الفضل الواسع» والرحمة السابغة» من عطائه 
ورحمته بلا سبب ولا علة» سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية 
الكريمة . ْ 

فقد أكرمنا الله - سبحانه ‏ كرامة لا نكاد نتصورهاء ولا نستطيع أنْ 
نوفيها حقّها وشكرها. 

فما أعظم منّة الله تعالى على الإنسان حينما ذَكَره ربّهء فاختار مِن 
جنسه رسولا يوحي إليه بكلماته» وجعل الأرض مسكنه» ومَهْبطًا لكلماته 
وآياته» التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال. 

وع وها كراد ااا لذ يقني الأنسان أن ترثيها مني 
وشكرها ولو قضى عمره راكعًا ساجدًا . 


© © © 








٥‏ - [ينبغي اغتنام التصنيف فى وسط العمر؛ لأنَّ أوائل العمر زمن 
الالح وآخره کال الحواس. وربما خان الفهم والعقل من قدر 


عمره؛ وإنما يكون التقديرٌ على العادات الغالبة؛ لأنه لا يعلم 
eT‏ 





كان لهذه العبارة - بعد توفيق الله الأثرٌ البالغ في حرصي على 
استغلال نشاط حواسي وهمّتي» وتدفق مشاعري وخواطري» فبادرت في 
انالك والعييك. ف الل التي اس 

والتصنيف ليس له عمرٌ مُحددٌّء وإنما هي العقول متى ما وَفُقَتُ 
تحت أخرحدت. ما مكنيد مته الناس . 

وقد استفدت من التأليف فوائد لا تحصى» ومنها: 


أولا: أنه من أعظم أسباب رسوخ المعلومات وثباتها وزيادة 


ثانيًا: أنه يزيد في الهمة والنشاط. 

لالناة أنه ساعد عل تة موهية الكعارة والتعيس والتسرير.. 

رابعًا: أنه يُعين على جلب الخواطر واستغلال المواقف» حتى لا 
يكاد يمر بي موقفٌ إلا استثمرته وكتبت عنه» واستلهمت منه العبر 
واللووس: 

خامسًا: دعاءٌ الناس لي» وانتفاغهم بما كتبت. 


(49 صك اللحاظر و 








مِبَارا َرَت عَلَّيّ وغَيِّرَت فِيَ حيَاتِي سيمع 


سادسًا: أنه سببٌ في كسب صداقاتٍ وعلاقاتٍ نافعةٍ مع بعض 
العلماء وطلاب والدعاة وغيرهم. 

وطالب العلم لا يعلم متى يفجأه الموت» أو تخونه أركانه وذاكرته 
وعقله» فلذا لا ينبغي أن يُؤخر التأليف إلى حين تقدم عمره إذا كان أهلًا 
لذلك» فكم من تصنيف في أول العمر أنفع وأجل من تصانيف كثيرة 
جاءت بعد تقدم العمرء وكثرة العلم» ورجاحة العقل» وطول الخبرة» 
فلا تدري أين تحل البركة. 

فقد تكون - يا طالب العلم ‏ في أيام شبابك أعظمٌ إخلاصًاء وأشد 
إقبالاء وأعلى همةً من أيام شيخوختك» ومن اليقين أن أيام الشباب 
والكيولة أكدة فراعًا واقر فخا وارقياظاء ناسغل فراغك وق 
انشغالك» فقد يأتيك زمن تتمنى الفراغ لتؤلف وتصنف» وإن وجدت 
فراعًا فقد تُشغلك ظروف عمَلِك وهموم أَمَّتك عن التصنيف . 
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مھ 


5 


إذا كان النبي بي ترك أمورًا شرعيّة لأجل تأليف القلوب؛ كترك 
بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وقتل المنافقين» فتركك ‏ أخي الموفق - 
الردّ على آمور تضيق صدرك› TT‏ بعض الناس تجاهك ومؤاخذة 
ومعاتبة أصحابها: أولى؛ وذلك لأجل مصلحة تالف القلوب» وجمع 
الكلمة. 

ومن كان غايته رضا الله والجنة: هان عليه الانتقام لنفسه إذا كان 
ذلك في رضا ربه الشكور الكريم» والجزاءٌ من جنس العمل. 
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5 - [العنايةٌ بالمشي» والاهتمامٌ بجودةٍ الطعام والتقليل منه من أهم 





وأعظم أسباب حفظ الصحة والسلامة من الأمراض]. 


اعبت قل خا أغرام ب ا ارت الناى لذ كاد سا مس 
أحد إلا ما شاء الله» فعالجت في المستشفيات الكبيرة والصغيرة» ولم 
انف نتف لتجدلت انمث وانال آمل الک واج افا غل أن 
علاجه وعلاج العديد من الأمراض» والوقاية منها: في المشي المنظم› 
والأكل الصحي . 

فقمت من حينها بما يلي : 

١‏ - المشي سريعًا كل يوم ما يقارب نصف ساعة» بحذاء مخصص 

؟ - تجنب بعض الطعام الذي يُثير القولون؛ كالأطعمة الحارة 
ونحوها. 

۴ - تنظيم الأكل وتحديدٌ موعده. 

وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدّحون قلةَ الأكل ويذمون 
كثرتّه» قال حاتم الطائي""©: 
ونك إن أعطيت بطنك سُوْلَهُ وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهَى لدم أ 
؟ - التقليل منه بقدر الإمكان. 


ه ساس 


ه ‏ شربُ اليانسون مع الشَّمَره بعد تخميرهما في ماء حار مدة ربع 
ا 


)١(‏ يُنظر: أمالى القالى (ص۲۸۲). 








5 - عدم النوم بعد الأكل مباشرة» والمشي ولو عشر دقائق يعد 
الأكل بساعة» وهذا المشئ يُسبّبٌ خروج الغازات عن طريق الجشاءء 
وعدم خروجه من أهم أسباب إثارة القولون واضطراب المعدة ونبضات 
الل 

فعا فم هيلا المرين واا شع و اکس لك المزيد هن 
الصحة والشاظ واسعادة» والحمد لله رت العالمين . 

ووجدت في البداية مشقة؛ لأن القاعدة المطردة تقول: مُخالفة 
العافة ها وا الوالوق جعي ولك ل ندنمو القافدة الأخترق 
المتفق عليها: التدرب يُعين على تقبل غير المألوف» والشاق يكون سهلا 
ولذيذًا يعد تكراره وطول ممارسيه. 

ولقد أَصْبَّحَتْ رياضة المشي جزءًا من حياتي» ولا أكاد أفارقهاء 
لا رغبة في الصحة فحسب» ولكن رغبة في المتعة المصاحبة للمشي . 
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عِبَاراتٌ َرَت عَلَىّ وعَيِّرَتٌ في حَيَاتِي حدس 


مھ 


قال أحد طلاب العلم الذين لهم كتابات وتصانيف في التربية وبر 
الوالدين وغيرها: زرت مرةً رجلا عامّيًا في العلوم الشرعيّة» لكنه عالم 
في الكرم والبشاشة وبر الوالدين» وكان يفتح بابه مغرب كل يوم منذ 
سنين» فجرى الحديث عن بر الوالدين» فتحدث عن مواقف مع والده 
الذي توفي كل وذكر أنه لم يُسافر منذ بضع سنوات حينما مرض 
والده» ولازمه حتى وفاتهء وأنه كان يزيل ما يخرج من السښبيلين. ديه 
دون أن يلبس قفارَّاء قال: وقال أبي مرة لوالدتي : فلان ابر أولادي» 
فقد كان في مرضي يزيل الأذى عني بلا قفازء بخلاف غيره. 

كال وکت اكير ولد ولم أسمع فيه لوا ھا شك ای تناف 
وكان أيام صحته قاسيًا علي على وجه الخصوص . 

قال وکت آ بت عن کل عا رف إلى أن واناه الالء فقت 
على أمي كذلك» وجعلت أخدمها بانشراح صدر وحبّ وفرح إلى أنْ 
قبض الله روحها. 

ولقد وجدت ببر والِدَيّ من التوفيق وتسهيل الصعاب ما الله به 
عليم. 

ووالله لا مئة لي في ذلك» ولا فضل ولا معروف» وأحمد الله 
تعالى الذي سخرني لبرهم . 

قال طالب العلم: فبكيت من سماع ذلك» وتأثرت تأثْرًا بليعًاء 
ودللت لآن عندي أبوية: ولم أجد لذةّ ذ ل ا 
الا علس على لك تابن واس اتن مقف حي إن لا انی 








اب عِبَاراتٌ ثرت عَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


اماي البوى لامر واا .ولا جا السفارة واليعاعة بم 
والدي خاصّة؛ لما فيه من الحدة والسكوت الملازم له. 

قال: وبعد أن سمعت مواقف هذا الرجل مع والديه: تبت إلى الله 
على يليه وتديت على ما عشضى» وا کرت من الاسكفاره وخ عت م 
عددة إلى رالد ولت راسهة بفرح وبشاشة على غير الغادة» وا صخت 
أقبل رأسه كلما قابلته» ووضعت معي طيبّاء أطيبه كل صلاة. 

وأصبحت أبشٌ في وجهه 5 الثناء وأدعو له بصوت مرتفع› 
فيؤمن على دعائي. 

ثم إنه قال: ووجدت انشراحًا لم أجده طول حياتي» وحبًّا للبر 
ورغبة في إرضائه وإسعاده. 

وأصبحت أنتظر لقاءه لاقل رأسّه وأخاطبه بأجمل وأحلى العبارات. 

وزدت في برّي لوالدتي؛ وكنت قليل الجلوس معها؛ لانشغالي 
بالقراءة والعلم» فأكثرت المجيء إليهاء والحديث معها. 

ومن جرب طعم البر: ذاق السعادة طول العَمْر. 

الله وفقنا وأعنّا على بر والدينا أحياء وأمواتًا . 
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ل Gye n. a. E‏ 
عِبَارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي 1 qy‏ 


يوموححجت 
9 


1 الخاتمة 


هذا ما أسْعَمَّت الذاكرة باستحضاره» وجادت القريحة بتدوينه» 
والفضل لله تعالى الذي حفظ هذه العبارات من الضياع» وأعان على 
الاستذكار» ووهب لي رغبة في الكتابة» وإرادة في المطالعة» فلا فضل 
لي قيد أنملة» ولا منْهَ لي وزن شعرة؛ بل الفضل للكريم الوهاب» فلولا 
فضله ما حب للقارئ القراعة ولا زين للطالب الدارسةء ولا اف 
المؤلف على الكتابة» ولا يسر للخطيب الخطابة» ولا زالت العقبات عن 
لاحو ول شيك الزن اتك ول ذاق لذ العا العاف .ول 
خرج حب الدنيا من قلوب الزهاد. 

ا لك الد على ان روفي حبك ولك الحبيد أن مه 
على لأشكركة ولك الحمدآن أعي لأ عك رلك اليد آن الزمتنا 
بالعبادة نها لنا» ولو جلها تكلينا بلا لدو لكان ذلك سانا عليتاء 
ولكن رحمتك أوسع لنا. 

لا حول ولا قوة إلا بك ولا اسععانة إلا بك ولا توركل إلا 
عليك. ولا إنابة إلا إليك» ولا توجه إلا لك ولا مطاع ولا محبوب 
غا الت سباك ولا توفيق ولا عدا أل بهداكةه ولا سهاذة لنا إلا 
يوم لقاك» فاللّهُمٌ کا کان ويك ص 1 واف يران عدا ودا 
وال د عنا: 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد» وعلى آله وأصحابه 
اچد 























يمع عِبَاراتٌ ثرت ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ فِيَ حَيَاتِي 


فرعت منه ظهر يوم الثلاثاع» الموافق للعاشر من شهر شعبان» عام 
ثمانٍ وثلاثين وأربعمائة وألف. 
والحمد لله رب العالمين. 
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8 عِبّارات اثرّت علي وغيّرّت في حَيَاتِي‎ 


الموضوع 
«مقدمة» مسن ا و ل E EROTICA OR EER OREN‏ ل EOS‏ 


«عبارات كانت سببًا في إخفاقي ونجاحي» ey‏ 


«بداية دراستى فى الابتدائية» وما لاقيته من القسوة والشدّة» TS‏ 
«دراستي في المتوسطةء والشدّةٌ التي كانت سببًا في إخفاقي» 008 
«تغير المدرسة» الذي كان سببًا في تغيّر حياتي» 212101070 


لارا ت ا تعره م آي و09 


«عبارات التشجيع تعود للمرة الثانية» وتجبر القلب الكسير» 0000000 


5 
1 


س ع الى 2 2 ھی عرف 
عِبَارات أثرّت على وَغيرّت فِئ حَيَاتى وو م ا ات 


١‏ - شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم» وبين أقوام أحياء تموت 
القلوب بمخالطتهم 000 
* لطيفة: شرف خلت التواضع |7 1[ | | | | | |[ زا 1 0 20*#0 


١ 


۲۲ 


۲١ 


۳٢ 








Ty‏ عِبَاراتٌ أَثْرَتَ ڪَلَيّ وغَيَّرَتَ في حَيَاتِي 


الموضوع الصفحة 


ه - من انقطع إلى شيء أتقنه و1 اا 
# لطيفة: سُكر المنصب أعظم من سكر الخمر E o‏ 


يوغل الكثل أذ اف وغة 'ولا ا أعذا O‏ 
# لطيفة: لن تبلغ كمال الإيمان ولن تَنْعم بسلامة القلب حتى تحب أن 
يكو آقرانك وطلاتك وأصحائك أنفل سك 1 1 0000 


۷ک من الناسن إذا رای الملكر ار عر كنيد ييخ أخوال الإشلام: جوم 


وگل وَنَاحَ كما ينو أَهْل المَصَائِب E‏ الوا رد 
* لطيفة : قيمتك بروحك لا بجسدك E Sl o Ty‏ 
8 - من ضاقت بهم دائرة الجدّ: ما وسعهم إلا فضاءٌ الهزل E a‏ 
و الظيفة: کس ل بک إلا كسس ااا TY‏ 
4 - حب الرّاحة يَجلِبُ التَّعبَ E E‏ 
# لطيفة: عر المؤمن استغناؤه غن الئاس E‏ 
٠‏ الْأَدَبُ مَعَ أَقْوَالٍ النبي يكل بَعْدَهُ كَالْأَدبٍ مَعَهُ في حَيَّاتهِ َو سَمِعَهُ يَتَكَلَمْ ٦٦.‏ 


* لطيفة : الأولى مخاطبة النبى كي بوصفه بالرسول» لا باسمه المجرّد WW a‏ 


١١‏ = تلم الآدب قبل أن تعلم العلم ا لس ا 
فة تي أن تكسب الناس» كما يستطيع قيرك أن يرون الأسود. 9١‏ 


الأ اكاب لوقت نل أنَّ نََرَهُ إلى الله أو تَر الله إِلَيْهِ لَمْ يَدَعْ فِي قَلْبهِ 
الْبَسَرِيٌ مَكَانَا حَالِيًا لِنَظْرَاتِ هَذِهِ الْعَاشِفَةِ يرف 


* لطيفة: شئّان بين مَن سر نفسّه لخدمة دين الله» وبين مَن سخر نفسه 


۴ السالك كن أول الآمر جد عب الكاليف» ومشةة العمل es‏ ا 
* لطيفة: التمكن أولا قبل البروز ئئ ا 








عِبَاراتٌ أثَرَتَ علي وغَيِّرَتَ فِي حَيَاتِي TT‏ 
الموضوع الصفحة 
۷١ - ٤‏ إلى 4١‏ / من التوقعات السيئة لا تقع ooo‏ 
# لطيفة: إن من أحقّ من يتحلى بخلق الصبر والعفو والحلم: المربين» 
من المعلمين والوالدين والعلماء آ-آ :ب 0100000 


١‏ - كم في النفوس من عِلل وأغراض وحظوظء تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصة» وأن تصل إليه 9296 اام الى 
* لطيفة: عندما ترى من أحدٍ ما تكره: فتذكر وصية الله لنبيّه لة: ولا 
يسَْتَحِفَنَكَ لذن لا بقرت ©4 ا ا E‏ 


ی اعات لل برق له ےآ سا :ا بکد له عل کے ا RY ee‏ 


الاح مح آزاذ عن العبال أن ظر قدره عند البدلظاق 1 فر ماقا ول الاو 


# لطيفة: خير الناس من جمع العلم وحسن الخلق TT ar a‏ 


۸ - ليحذر العبد أن يُمَازِجَ الْعْبُودِية حم مِنْ نْ أخكام غوائو الس تكون 
مذ ليا نيك لها وَصَاحِيَهًا عفدا ديه وَطاعة 5 


# لطيفة: من أعظم أسباب الثبات على الحق والهدى: الجمع بين العلم 
والأبينان ا اا ا اياي اا 


9 - إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو 
التحريم؟ فليّنظر إلى مفسدته وثمرته وغايته كلي E DO‏ 
* لطيفة: كما يعتاد اللسانُ المرارةً والحلاوةً فكذلك يعتاد الكلام الطْيّبَ 
أو الرديء عن القند المج جوج نجه EREBA A SEE RR E RENATO SEER DAE‏ و ا ۹۸ 

۹۹ 57711 ايا من هو من جملة عسكر الرسول أيحسن بك كل يوم هزيمة؟!‎ ٠ 
لطيفة : مدی اتساع الجنة وعظمتها وكبرها 0 ااا‎ E 

VY إن الإنسان ليخجل أن يكون يناجى الله كَل وهو يُناجى المخلوق‎ - ١ 
لطيفة: دع العمل وأنت تحبه ا يا‎ # 








م عبَاراتٌ آرت عَلَيّ وغَيِّرَت في 


۴ے قيمة كل امرك سا بین .2ااكرر5:ز.زر2آ5-5ةثة52د55د2 1( 

3 فة دغل الاس الار من نيكة بات a‏ 
٤‏ - الصّوَابٍ أن يحمد من حال كل قوم ما حَمده الله وَرَسُولهء ويذم من 
حال كل قوم ما ذمه الله وَرَسُوله 217111« 


* لطيفة: أقسام أصحاب الهمم والرغبة في التميّر سن 
٥‏ - لا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره» فيضعف هو عنه» فإن 
الإنسان أعرف بصلاح نفسه 000000000 3غ 


3% لطيفة : وجه الشبه بين العلماء والنجوم 000 320'00 
5 ما أشدها من حسرة » وأعظمها من غبنة» على م من أفنى أوقاته فى طلب 
العلم» ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن 101011111 


* لطيفة: بعض مَن يُنكر المنكر يكون مخطنًا إما فى أضل إنكاره» وإما 
في كمية إنكاره» وإما في كيفية إنكاره SS‏ 


۷ - لا ينبغي لأحدٍ أن يُظاهر بالعداوة أحدًا ما استطاع؛ فإنه ربما يحتاج 


# لطيفة: الحذرٌ مِنْ كرَاهَة أو رڏ شَيْء مِمَّا جَاءَ به الرَّسُولَ ويار yT‏ 


۸ إن لنا شريعة لو وام أبو بكر الصديق له أن ييخرج عنها إلى العمل 


الأهم والأفضل ل 0 


١ 


1۳0٥ 


١5 


۳۷ 


E 








الموضوع الصفحة 


٠‏ غالب الخلق إنما يريدون قضاء حوائجهم منك» والرب تبارك وتعالى 
إنما يريدك لك ويريد الإحسان اليك لك لا لمنفعته» ويريد دفع الضرر 


* لطيفة: من الناس من ينبغ في آخر عمره ومنهم من يكون نبوغه في 
الكهولة أو فى الشباب اا ا ا ا 


"١‏ الحذرٌ الحذرٌ مِنْ مُحَالَفَةِ الْأَوَلِينَ» فَلَوْ گان نَم قصل مّا: لَكَانَ الْأَوّلُونَ 


* لطيفة: لذا الذنيا كلها لا تعدوا إحدى ثلاث !ا 
وتقصير في أمرء ثم تهمل نفسك» وهي أعظم عدو لك O a‏ 


2 لطيفة : من يخلص لله تعالى فى إحسانه للناس وتعامله معهم » ولا پر جو 
ممن أحسن إليهم جزاء ولا شكورًا فإِنْ الله تعالى يجعل جزاءه عنده NOE ato‏ 


عشاق العلم: أعظم شغمًا به وعشمًا له مِن كل عاشق بمعشوقه ل OV‏ 
# الظيفة» هة نيد الشواظر 0009 
۴ د لا تبعل كليك للايرادات والقبيات مكل الشتعة ا 


* لطيفة: مزايا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية َه والطريقة الصحيحة في 
قراءة كتبه ۹ 


© ؤِكْر النّاسِ دا وَذْكْرُ الله دَوَاءٌ 008 0 0 000 
* لطيفة: ما هي الشهادة في الأخلاق التي يُعتد بها؟ 109ط1ط1 
ولاح الكيير ن افا العلم إذا ان صوابه» وعُلم تحرّيه للحق: يعفر له زللّه ... ٠7+‏ 
و لطيفة: لو كان الي ع 4 في موقفي ماذا كان سيفعل؟ A‏ 


۳۷ - لا تح لَكَ دَرَجَةُ التَوَاضْمٍء احَنَى تَقْبَلَ الْحَقَّ مِمَّنْ تب وَمِمَنْ 
َبْغْض » قله يخ وء كنا ل يق وليك TAT ees a‏ 








* لطيفة: العْجبُ ينزع بركة العلم والفهم O‏ 


* لطيفة: تواضع العلماء في العلم والفتوى E 1 1 11 E‏ 
٠‏ - أيّةُ جارحة مُتَعْتَها الحركة ولم تُمَرْنْها على الأعمال: أصابها من التَّعَقّد 


* لطيفة: من أعرض عن اكتساب الفضائل مع القدرة على تحصيلها : كان 
أقبح ممن لم يكتسبها مع العجز عنها EC I‏ 


EO CS a من تعلم علمًا فعليه نشره وبثه في العباد‎ - ١ 


* لطيفة: من أراد أن يمتلك زمام السعادة والراحة ورغد العيش فعليه 


۲ - المؤمن الصادق: لا يتقيّد بلباس لا يلبس غيرهء أو مشية لا يمشي 
غيرهاء أو بزِيّ وهيئة لا يخرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها ..... ٠٠٤‏ 


N و‎ REESE SE لطيفة : له بذ مع القراءة من الت لفك والنظر والنقد‎ E 
#للى تتبزاك. ب ی | ستقق ميك ال جلاضه وان خرف ك‎ 


* لطيفة: أدب الرَادٌ وال دود عليه 00032 
E‏ ساد الرآي أن يردا o‏ 


* لطيفة: من أكثر الفكرة في العواقب لم يَشْجَعْ 00000000 








1: 


* لطيفة: حجج لإقناع من طرأ عليه شك في وجود الله 4ل 


الموضوع 


te ee Re eae age EÊ نبوّة النبى محمد َي‎ 


- لا يكفي مجرد كون الفعل محبوبا لله تعالى في كونه قربة» وإنما يكون 
قربة إذا لم يستلزم أمرًا مبغوضًا مكرومّاء أو تفويت أمر هو أحب إليه من 


- لا أحب من أهل العلم أن يجهد كل واحد نفسه في الرد على الآخر 
فى المسائل الاجتهادية التى تتجاذبها الأدلة م 1000 


لطيفة : القرآن كاملا قاد علمانيًا إلى التوبة والهداية ل 


5 إن أخكام الدين إحَنَى الْمُعَامَلَاتِ منْها بغي اَن تاق إِلَى الاس مساق 
الْوَعْظ المحرّك لِلفُلوب» ان و ةا انا كما درق في گنپ الْفِقّهِ . 


* لطيفة : کے كني العارات الیک ھا قفي ای ل 


- ما وجد أحد فى نفسه كبرًا إلا من مهانة يجدها فى نفسه YY‏ 


50 لطيفة : موقف مو في التعامل الحسن واللطيف بع الأهل والزوجة‎ E 


چ ان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات ا 


ا ت اله من الغا والكى هى ال الخال الاب 


ڪا سک بُو بكر بِمَضْلٍ صلا ولا صِيَام وَلْكنْ شيم و في لبه ا 


# لطيفة : الأؤلى لطالب العلم أن تكون العزلة هي الغالبة عليه yy‏ 


- فتنة السراء أشد من فتنة الضراء a‏ 


* لطيفة: خمسٌ قواعد كفيلةٌ في تَغيير حياة الإنسان» ورفع همَّته 0 


5 5 
َه ءَ 


- الْفِئَنُ إِنَمَا يعرف مَا فيا مِنَ الق إِذَا أَدبَرَتْء فَأمًا إذا ابت فَإِنّهَا رين . 


* لطيفة: مُسيّبات العداوة بين الأحباب والأصدقاء 107 2313 





o 


۳۹ 


t0 


€۷ 








A التفكر فى خلق النفس والسموات والأرض‎ - ٤ 
ME لطيفة: التأمّل في اصطفاء الله لك - أيها المسلم - 7ب‎ * 


6 - اغتنام التصنيف في وسط العمر 00000 
* لطا هن الحكمة ترك الرة على المخطع أحيانا لجل مصلحة تالف 


55 - العنايةٌ بالمشي» والاهتمامٌ بجودة الطعام والتقليل منه ا A۹‏ 


* لطيفة: عامّيٌ في العلوم الشرعيّة» لكنه عالم في الكرم والبشاشة. وبر 
الوالدين ليش 








